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عندم ٠‏ يصل هذا الكتاب الى wal‏ القراء تکون الجمهورية 
المربية التحدة من أقصاها الى أقصاها قد شرعتتقم الاحتفالات الفخمة 
لمرور عشر سنن على الثورة»فيذكر المصريون بالخير Sally‏ والاعئراف 
پالجمیل كيف حزمت تلك الصفوة من الضباطمن أبناء الشعب آمرها. 
وكيف حرصوا مجميعاً على OS‏ السر حى e‏ لهم الفوز ٤‏ وکیف 
قاموا فى ساعة الصفر - أى بعد منتصف fed‏ ۲۳ پولیو سنة ۱۹۰۲ 
ربقليل: ‏ باعظم انقلاب شهلته مصر فى تار ها الحديث دون أراقة 
إقطرة دم واحبة . 


۰ کانوا ضفوة من‌الضناط الاحرار من أضحاب IA‏ والعز عة 
ay gill‏ » والاعان بوطنهم ويعدالة الهمة الى .انتدبوا أنفسهم لقیام مها 
ring,‏ للبلاد وبالخير Gill‏ سيعمها بعدها 2 00 


۲ چٹ 


۱ ان من أبناء الشعب Loy at‏ تس ظ وحیف‌سواء من لا 
انید Soul‏ أو من الأحز | التناحرة ف are‏ الوصول a all‏ 
وكانوا بنطبعون بانطباعات perl‏ فيتألون لالامهم ويتجاوبون معهم 
1 .الضراء ا حیفة ميم . شک 5 5 8 ee‏ 

GUM لها تمود‎ ۰ y ia ؛ ليد کال جذور الثورة‎ pres 
الانتفاضات‎ Hy د الحيف الذى. کان يصيب الکتلة الکادحة متك زمن بعئد»‎ 


السابقة ضد الجور والاستعار وعلائه المروجين له » والى الثأر لدماء 
الشهداء الى سالت فى ساحة ألوطن tabs‏ عن حقوقه وطباً لتحرره + 
وان استحکام الخيانة والفساد واارشوة فى رجال الحكم» وا ی الفضائح 
الى ظهرت فى حرب فاسطين lly‏ دلت على أنالفساد تیکن من أداة 
الحکم وانتهى الى ادارة الجيش وظهر فى الأسلحة الفاسدة الی‌زودیها: 


ab, 


ولقد كانت ار فلسطين السبب الباشر للثورة 9 اذ eis) de‏ 
الضباط الا حرار » وفی‌طليعتهم الضابط الشاب جال ۳ الناصر e‏ و ن 
فى مصير البلاد إذا استمر الحكم على ذلك النوال ؛ أو الانهیار انی 
ستئول اليه بسبب طغیان القصر بعد أن تعود فاروق وقبله فؤاد تعطیل 
الدستور > والاستبداد بالحكم Jl, c‏ بالشعب ء dete‏ لمصلحتها 
,ومصلحة (ill,‏ وتملقا المستعمرین ء أو بسبب تفشى طائفة من العملاء 
والاجراء الذين يستخدمهم الاستعار لتحقيق رغباته فلم يلبثوا أن حزيوا 
أمرهم > ووضعوا أسس الثورة وأهدافها وماوا على الوصول اليها ¿e‏ 
5 لهم خلع الطاغية واجراء الاصلاحات النشودة وتغيار الأوضاع 
ونشیید احتمع الج ديد وإقامة صرحه على أسس اشتراكية دعقراطية 


ا 
وقد سارت حكومة الثوره بزعامة السید الر ئيس جال de‏ الناصر 
وتحتر ثاسته نطو عطو ة ومرحلةمرحلۃفی ola‏ السياسة والاقتصاد والاجماع 


الاستمار وأعوانه » والقضاء على الاقطاع » والقضاء على الاحتكار > 
والقضاء على سيطرة رأس الال على الحكم » واقامة عدالة اجماعية » 
وبذلك تحقق ما قاله السيد الرئيس فى و فلسفة الثورة » وهو ر أن 
القدر لا زل . وليست هناك أحداث من صنع الصدفة » ولا وجود 


یصنمه الهباء ) . 


وهكذا نجد أن سر نجاح الثورة هو تلاك الحكمة الى استعملها 
الضابط الشاب جال عبد الناصر وزملاژه الضباط الشبان فى وضع خططهم 
للاصلاح السياسى والاقتصادى والاجماعى 3 والعزم الصادق فى تنفید‌ها 
وكان تجاوہم مع أبناء الشعب عا۔لا TAS‏ فى هذا النجاح 


كانت اذن ثورة ۲۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ مع رکة خاضہا الشعب 
ضد قوات الاستعار والطغیان» كانت بيضاء لم تسفك فيها الدماء» وكان 
من ظواهرها le‏ جرى فى الاسكندرية وادى الى تنازل الطاغیة فاروق 
عن العرش وطرده من البلاد الى لا رجعة . 


ولقد Lal,‏ عناسية مرور عشر سنين على ذلك الحادث العظم أن 
نسهم فى الاحتفال بذكراه يتقدم هذا الکتاب عن العارك الى شهدا 
الاسکندریة فی تار ھا الطویل الحافل بجلال‌الاحداث ومفاخحر الأعمال + 
توصف الاسكندرية بأنها الشرفة الى تطل منها مصر ؛ ويطل منها 
الشرق على الغرب YL‏ الباب الذى يلج منه الغرب الى مصر والشرق» 
وهذا الوصف هو الذى چجسل من الاسكندرية حط الدفاع الأول عن 


مصرء وأونى المدن الى تتلقى ضربات الغزاة الفانحن , وقد. کافحت 
الاسكندرية فی كل مرة ما استطاعت أن تكافح »> وقاومت ماقدر لها 
أن تقاو 7 صدت العدو ان کل ما وجدت الى ذاك سبیلا باقدام Halal‏ 0 
الکافج واستبسال الجندى الشجاع > سواء كانت قواتها متکافنة مع 
ads‏ کانت درف أن مصير مقاومها الفشل واستشهاد, 
yl‏ الأبطال . | 

وليس هذا الكثاب سوى تسجيل صفحات البطولة الى کتبتها 
الاسکندریة بدماء Yl‏ البواسل ؛ وهی صفحات جدمطویة فى AO‏ 
ولوحات بارعة رسمتها ريشة رسام ماهر بألوان من أور » bo‏ 
ولوحات خالدة ما. خسندت البطولة » باقية على وجه الزمان ما بقى : 
الحاس والوطنية والوعى القومى . 


أول أسطول بزور الاسكندرية 


أول اسطول 5 الاسكندرية 


¿ تشهد الاسكندرية هذه الممركة الأولى OY‏ حوادا جرت قبل 
rly ۱‏ الاسکندریڈ ¿al alte‏ 8 ولعلها م تکن معر ك بالعی التو اضع 
عليه بين فریقن من الناس » بل كانت بين وحدات أسطول CF‏ 
وعناصر الطبيعة أو بیها وبين الالهة . 


فقد جرت الحوادث‌الی سنذکرها أمام جزيرة «فاروس» الى كانت 
جائمة على صفحات الماء أمام مدينة و رافوده » أو ر راکوتیس ٩‏ 
of‏ فى المكان الذى أنشأ فيه الاسكندر المندونى الدینة الى أساها 


پاسمه وجمع فہا بين الجزيرة والمدينة القدعة . 


والوصف الوحيد لهذه المعركة تجده فى ملحمةرهومنروس» ال انية ‏ 


و الأوذيسه » الى روى فما مغامرات البطل y‏ عوليس » ملاك جزيرة 
و ايتاك + وما لقيه من أهوال فى طريق عودته إلى تملكته بعد AN‏ 


من حرب طرواده a‏ 
كانت هذه الحرب الى نشبت فى القرن Sl‏ عشر قبل ا مسرح قد 
OY |‏ وطویت صفحتہا وأشذ الملوك الذين اشتركوا فما ينفضون عائدين 


إلى بلادهم فوصل بمضهم وطال غیاب البعض eM‏ + 


Br O 


وكان بن الذين طالت غيبهم ب کا قال هوميروس الذى نظم 
ملحمته بعد وقوع حوادها les‏ سنة _ امالك عوليس e‏ فظهرت 
الالهة ر میترفا » لابنه و تلماك» وحثته على البحث عن والده ونصحته 
ot‏ يبدأ بزيارة أقران هذا الوالد می أبطال حرب‌طرواده لیسألھم كيف 
عادوا إلى بلادهم وما لقوه فى طريقهم من أحطار على أن يبدأ بالملك 
« منيلاس » — صاحب سبارطه ‏ لعل فیا يقصونه عليه ماپساعده فى 


8 البحث عن والدہ ٠‏ 


وفعل ر تلماك) ما أشارت به عليه الهة الحكمة وقصد إلى قصر 
× منيلاس ) برفقة أستاذه و منطور 4 . Ss ds‏ ر الللك الأشقر 5 
- کا كان بلقب و منیلاس et‏ طلب ابن صديقه القدم‌حیی dl‏ 
بروی كيف عاد إلى قاعدة ملكه بعد ان ظفر الماوك المتحالفون 


بطر واده 3 واسہل حدیثہ بقو له 8 


حتضن الأمواج أمام مصر جزيرة تدعی ر فاروس ) تبعد عن المهر 
م٭سافة یوم واحد وه السفيئة شاقة مرو مها العياب Ad guns‏ بریاح 
ان 


NN‏ هناك قرم sl.‏ أمين ينطاق فيه المسلاحون عراکہم إِى أعالى 


البحار بعد أن يترودوا بالاء الصافالمنبعث من ينبوع عميق » 


Vee 


.. وقال و منيلاس » إن الریاح قذفت به إلى تلاث الجزيرة وأنه أقام 
فى مرفأها الأمين أياما على أمل أن تسعفه اریاح بالعودة إلى بلاده . 
ولكنها لم تفعل حى حاف أن يعوزه الطعام . 

وفیا هو کذلات ظهرت له ر ايدوتيه » احدی عرائس البحر وابنة 
ر بروتيه ) شيخ البحر ¢ وابدت عطفها عليه ودلته على وسيلة ستعملها 
a‏ رما وسهلت له سیل إل 28 واوضعه پالا a‏ 
یفلت من يديه حى يطاعه على مايجب أن يفعل لیکسب رضى الالية 


5 مواتية‎ Ly a) Jess 


ودبر ا مك ) ەيالاس ۹ كمينا a‏ و بروتيه ) كما نصحته رايدو تمه) 


واصطحب Slay yes das‏ الاشداء حى إذا حرج y ye‏ ليلا 


أمسكوا 4 . 


ودارت بين الفريقن مع ركة دلت على حيل الالهة وقوة الانسان » 
de,‏ أن الانسان إذا ابر وصل . فقد حاول شيخ البحر ع ٹا التخاص 
امن منیلاس ) ورجاله . نحو sel Sd‏ ضخم» ref‏ تلینا فظيعا 
€ فهداً » فاء صافیة تنزاق من بن الأيدى » فشجرة وافرةالظلال. 
ولكن هذا جميعه ۸ يجده نفعاً . ولا رأى شيخ البحر أن حیاه قد 


نفدت poo al,‏ المعركة قال لك » منیلاس . 


ان الأقدار تانع فى عودتك إلى قصرك العظم وأن تشاهد حقول 


zu‏ طئلگ ¿Local‏ إذا 0 تتقدم ee‏ على algal‏ ) ایجیٹوس ( اھر الى 


Y DET‏ سے 


أجرى ر جوبیتر » ميامه إلى حيث تضحی القرابن الفسدسة للالهة 
الخالدین الذین بقطنون السهاء PRD ۰ daw! y)‏ لك الالهة إذا فلت 
السبيل لتابعة السفر الذی تتوق نفساث إلى باو غ مایته . 


وفی غد ذلك الوم عند ما تنفس الفجر « ذو الأنامل الورحية a‏ 
تاهب ر منيلاس » ورجاله للرحیل فتصدوا عراكهمإلى نہر «ایجیوس» 
الذى أجرى( جربیتر ) ای وضحوا للالهة الخالدة Eu.‏ ريح 


موانیة أسعفتهم بالعودة إلى مدینة ر اسبارطة » . 


وهكذا del ui!‏ معر کڈ جرت‌بجز برة ) فاروس »الى onal‏ 
جزءاً من الاسكندر ية؛بفوز الانسان على RN‏ البحر 


و بروتيه ) وعلى عناصر الطريعة » بالصير والعناد . 


000 


ولعل من الخر أن نشير هنا إلى الجدل الذی دار بين علماء ٩لثار‏ 
حول هذا الذى رواه « هوهيروس » فى (الاوذيسة) خصرصا بصد 


اكتشاف الهندس y‏ جونديه ) بقايا ميناء كبير م 


ففى Jr‏ هذا القرن عى ) جو Ani‏ 1 ہدراسة شو اطىء الاسكتدرية 
تو da‏ فيه جزيرة ( فار وس ) An Je‏ ستائة de pS‏ الشاطىء sls‏ 


— ©[ ہہ 


وأهمية هذا الاكتشاف عظيمة لانه يدل على أنه كان یوجد بجزيرة 
و فاروس » مرفأ أميق واسع الارجاء عیق الاغوار . 


ويعتقد الهندس ر جونديه » ان ذلك اارفاً بى فی عهد رحسیس 
الثافی » أى حوالى القرن الخامس عشر قبل السیح > وكان هذا 
الفرعون كبير العناية بتشييد الاثار الفخمة واقامة الابنية العظيمة حى 
| لقبه بعضهم بالملك البناء ء كا یعتقد أيضا أنه شید لرداغارات سكان 
جزيرة كريت عن الشواطىء المصرية : ثم جف سطح الأرض فطغى 


البحر على الميناء . 


a 


وانقسم الباحثون حول هذا الاكتشاف إلى فريقين فريق يؤيد 
و جونديه » فى مزاعمه وفريق يعارضه . 

أما المعارضون فيقولون أن هوءیروس نظم الاوذيسة بعد خسائقسنة 
هن تاريخ وجود الیناء » وأن ماقاله بحتاج الى تأبيد لانه أشار الى 
& ماء فى الجزيرة فى حين نعرف آنا كانت قاحلة لازرع فيها 
ولا ماء > وأن أحدا من قدماء المؤرخين لم يذكر وجود هذا الميناء 


الضخم النی كان حرباً أن ينوه به . 


ویضیف المعارضون أن أعمال رعسيس Te‏ مدونة منقوشة » وأنه 
حرص فى حياته على كتابة الكنير منها » ولكننا لانجد فيها اشارة 
الى cline ely‏ م فاروس ( ese Sh‏ .ولعل ما شاهده وجو ندیه )ناتج عن 


. الیحر واثرہ فى الصخور‎ J 


RN سو‎ 


ولكن العلامة « بریتشا » الذى تولى ادارة متحف بلدية الاسكندرية 
be,‏ طويلا من الزمن » والأى يقف من هذا الاكتشاف بين الشاك 
والیقین » يرد على هذا الاعتراض الاخير ويقول ان الذين قالوا به 
4 يشاهدوا الميناء فى قاع البحر OY‏ منظره لا يترك مجالا الشك في 


أنه Lu‏ مرفاً كبور . 


ونجد wl de‏ الژیدین ر ريمون ويل ووهو من كسار علماۓ 
الاثار . أنه يقول أن اکتشاف ر جوندیه ) صحيح ولكنه يخالفه فی 
تاريخ بناته وفى أن يكون من عمل رعسيس الثالى لأن المصريين لم 
يتعودوا بناء al jo‏ التجارية على البحر » بل على Jal‏ » قبل on‏ 
النهر بقليل . ويستشهد على ذلك میناء « نوكراتيس') وکانت هذه 
ll‏ حيث و فوه ) الان . فيج بأن نبحث عن بنائين من غر.الصرین 
انشأوا ميناء و فاروس » . وكات اليونان آیا مذ منقسمة الى دويلات 
صغيرة ذات تجارة ضعيفة لاتتحمل بناء AS lija‏ کنلك BM‏ وكان 
لدى الفنیتیین من الرافیء مايكفى لتجارتہم . ولذلك يعتقد « ويل »أن 
N a‏ کانوا الاکربتین فی عهد بقسم من القرن العشرین والقوت 
الخامس عشر قبل السیح . 
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معارك ہولیوس as‏ 


معارك ws»‏ قەر 


كيفت” ولاذا جاء يوليوس قيصر الى الاسكندرية؟هذا حديث ضروری 
للتمهيد للمعركة الى نشبت بينه وبين جيش البطالمة فيها : وهو MT‏ 


حديث طويل نری من الخير أن نوجزه فیا یل . 


ور ث البطالمة ملك الاسكندرية عن الاسكندر وكان القائسد العظم 

" قد أسسها سنة ۳۳۲ق .م ؛ وقد تول أولهم ر سوتر ) شئون مصر 

بصفته Til‏ عن فيليب U‏ 5 اسکندر الثانى خلیفنی الاسكندر » وم 

پستقل ہا ويتخذ لقب ملك الا سنة ۳۰۶ ق .م 7 وكان حذرا وحکما 

فساس املك محذق » ووضع خطة سياسية اهتدى ہا خلفاؤہ حى تغلب 

الزق على الرأى السديد » واستبدالھوی بتصرفاتہم » وركبت الشهوة 
عقولهم وحکمت باعمالهم 2 


وكان هؤلاء البطالمة من أصل یونانی ء لذلك نجد الاوائل منهم 
مجمعون Oy‏ العبث والهوى وبين سياسةالدولة وتدبير Wy sal‏ ويشجعون 
العلوم والفنون » فيستقدمون أكابرعلاء عصرهم وخلاصة أدباء الیونان 
وفنانیها الى الاسكندرية !» ورپنون القصور الفخمة ؛ وينشئون المعابد 
الضخمة » ويؤسسون الدرسة المشهورة ؛ دا المكتبة الى Me‏ 
ذكرها على وجه الزمان ؟ 


کر ت 


ولكن أولئك الملوك ما لبثوا أن أخذوا يتناحرون حول تولى العرش 
فاذا سلسلة من الجرام لا Al‏ لها : فاقتتل‌الاباء والامهات » والبنون 
والازواج » والاخوة والأحوات » إشباعا لشهواتهم : شهوة المللك > 
وشهوة التزق والعبث : ويد Opty Hl‏ أن جرائم pall‏ الفظيعة الى 
كان البطالمة پرتکبوما ظاهرة عجيبة فى عهد iS‏ اواصر الاسرة فيه 


متینة الروابط وأو اشج القری حکمة الوضع ه 


وهناك ظاهرة أخرى فى أسرة البطالمة لا بد من الاشارة الما 
وهی مهافت will‏ على ds‏ اکم > وى هذا صدوف ge‏ التقاليد 
اليونانية الى كانت تستبعد النساء عن الاشتغال بالساسة ولا ¿uo‏ 

e rendir rs) : ae 
المرأة غير مبهجة من مباهج الاسرة حيث تتولى مهام الأم والزويجة وربة البيت‎ 
BLM الظاهرة بالبيئة المصرية حیث كانت‎ is ولعل البطالة تأثروا فى‎ 
أزميلتها اليونانية‎ ee! بکشر ثما‎ Us تنعم من قدم الازمنة عو أوسع‎ 
ویری المؤرخ )0 أوسكار دی واتیمهر 6 أن هذه الظاهرة سیب الرغبة‎ 
نساء البطالمة فى تولى الحكم وظمئهنالشديد اوصول‎ Kl الجامحة الى‎ 
LS الى السلطة والملك : وكانث کلیوباطرا أقوى مث لل بضرب لهذا‎ 
= سیل لها‎ Y lace وتلاف اارغبة 4 و کانا‎ 


وجرى سنة ۸۰ ق:م. أن قتل الجند بطليموس Ul‏ عشر by‏ 
يكن قد أخلف Boy‏ للعرش . ولکن الأحزاب السيانية الكبيرة 


5 


بالاسکندریة bien!)‏ للءرش أن يتو لاه أجل all‏ الرطالة ue pá! ys‏ 


_ Yo — 


وكان هناك ولدان من هذا النوع لبطليموس العاشر تو لی أحدها على 
قرص وول الآخر على مصر > 


على أن روما رفضت الاعتراف ذا pe‏ محجة أنه ابن غير 
شرعى وان بطليموس idl‏ عشر حين رأى العرش آيلا الى الز وال‌لعدم 
وجود خلیفة من أبناء البطالمة الشرعیین أوصى ياللات لروما اعترافاً بفضل 
و سيلا » عليه . وكانت مثل هذه الوصيات سارية dad‏ أو أن 
روما كانت تدعبا لتستولى على المالك فى لشرق الأوسط دون أن 


أن تفعل ref‏ 4 


كان DE‏ روما بالاسكندرية يعملون بمهارة فائقة : ولعلهم فطنوا 
الىأن ded yl‏ مين لضمها الىرومافأخذوا مھدون لداك مختلف الوسائل 
وأهمها التلميح بين Ge‏ وآخر الى أن الاك ابن غير شرعى والتهديد 
عله . وبذلك استطاع as‏ سے لاد أن ينوا Seat‏ روما وآن 


يفيدوا آمو الا طائاة ببتذ وا من EN!‏ : 


وكاك هذا البطايموس الثالث عشر يعيش حياة عبث ونزق وكان 
قد أطلق على نفسه لقب و فيلوباطور » » أى لمحب لا بيه » ولكن 
الشعب أساه و أوليث » أى النافخ فى المزمار . وكان النفخ فى الزمار 
فى الیئولوجیا اليونانية من خصائص الالهة . ولکن اشعب السكندرى 
أراد منها التحقير: وقد آله أن يجد مليكه يتبذل بين البغايا ومحترفات 


الغناء ویشرلك‌عهن عز ماره .ولعله كان يتعزى . عن عدم استطاغته حمل 


e کور‎ 


الصولجان بذلك الزمار الذى كان بستخرج مله ا انا شجية. : 


وثار الشعب السكندرى ذا الملكلتلك الحياة الى كان عياهاو لكمزة 
| تزلفه لروما ومساعدما على التوسع فىالشرق فاضطر الى الهرباليها سنة 
۹ . وفيها AN‏ بیولیوس قيصر وبومبیو واتفق معها على أن يدفم 
لهما مبلغ ستة آلاف مثقال ‏ أى ما یساوی ۲۳ Ogle‏ فرنلك ذهب ب 
مقابل تعھدقیصر Ob‏ محمل مجلس الشیو خعلی‌الاعهر اف به ملكا علىمصر 
وصدیقاً وحلیفاً لاشعب الرومانی,وھکذا عادالنافخ بالزمار الىالاسكندرية 


سنة لاه ف.م عساعدة الفرق الرومانیة وحماءتها 7 


وقد توفى سنة ON‏ ق . م . عن اپنتسین وصبيين ع کانت 
کلیو bu‏ | آکر al‏ » وکانت فى السابعة عشرة من مرها عندموت ‏ 
أبيها فى حين كان آخوها فى الماشرة . ولکنن الاب آوصی بالعرش 
من بعده لکلیوباطرا وأخيها على أن يتروجا . واعترفت روما بصحة 
الوصية dy‏ تعترض عليها ىا أقرها الصریون . وکانت الامور لتستقر 
بالاسکندر يةبعد هذه الوصية ولا ما سجلهالتاریخ عق طموح کلیوباطرا 
وذکاما البارع‌النی أحذت تستعمله فی أقصاء آخیها عق اللاك وتفردها 
به . وهکذا دب الخلاف بن الا خ والأخت ثم dy‏ الى om‏ 


6 5 فر‎ La 


وكان الزعماء AE E AE‏ 
بومبیو ویولیوس ped‏ . فلشبت حرب بينهها وتغلب de pad‏ بومبيو 


فى واقعة ر فرسال » فهرب بوهبيو من وجهه ؛ وانتهی به الطاف 


AV و‎ 


الى مصر خیث قتله أتباع اللك بطليموس الرابع عشر ظنا منهم أنهم 
بذاك pe!‏ بتتربون من بولیوس فيساعد اللاك الصبى ضد ad‏ وغرعته 
کلیوباطرا 


وکانقیصریثتبع بومبيوحى اذا سمع بتوجهه الى مصر سار فى أثره 
وهكذا ظهرت قواته أمام الاسكندرية وأخذ جنوده پنزلون فيها وكان 
فى استق,الھم تبودوت ‏ وكان فياسوفا Wy‏ من al‏ بطلیموس 
الرابع عشر » وصاحب فكرة قتل بوم‌یو لتقرب من OSs - pad‏ 
حاملا رأس بوم‌یو ٠‏ ويقال أن قیصر حسین رآه بكى . وقال van‏ 
الژرخین أن من يعرف طبيعة pad‏ لا يتعجب لت اك الدموع 
اق ذرفها . 


وهكذا دل yea‏ الاسكندرية 4 سیتٹمر ٤۸ Au‏ ف. e‏ فادهشته 
عظمتها وندایته حاسنها وعسكرت 3 [PR ail‏ ورست سفنه یق plus‏ 
الکئر » وأقام هو فی القصر SU‏ + 


وقد استولى الوجوم على الاسکندرین عندما روا الاعلام الرومانية 
تحتل فجأة مدينتهم . ثم مالبئو أن دبروا أمرهم فى الخفاء. وابتدأوا 
مقاومتھم السرية » وأخخسذوا يوقمون بالجنود الرومانيين US‏ وجدوا 
الى ذلك سبيلا . وكان معروفا عنهم er!‏ سريعو الانفعال وم تعودوا 
أن پٹوروا على الأوضاع الى لا تروقهم . ولذلك pod ist‏ يحاول 
التودد mel‏ : فزار الهياكل : وطاف بقر الاسكندر واثی على عظمته» 
ودعا علاء العف الى القصر اللکی وصار يشترلك معهم فی الندوات 
التى پعقدوما لبحث السائل الفلسفية ' والتار ية DIS yx‏ واسم الاطلاع 
على علوم زمانه متضاعاً فيها e‏ 


تب باز ہے 


... على: أنه الى جانب مظاہر الود هذه أرسل يطلب النجدة من 


وعكف قيصر على اصلاح ذات ابين بين کلیوباطرا وأخیها a‏ 
ورج عن نطاق هذا البحث وصف دول کلیوباطر | عليه فى ضامة 
وكيف برزت منها كأنها حم لذيذ » وكيف أحبها یولیوس ؛ ولكنه 
تظاهر باحرام وصية اللاك السابق وأصلح بين EM‏ وأخته :على أن 
مستشارى بطلیمموسمبرضوا Mage‏ الاتفاق pel‏ کانوا يعلموثأن معناه 
فناء بطلیموس وحزبه » وربما قتله ؛ وتغلب كليوباطرا على شئون 
المماكة وربط مصر بعربة روما e‏ 


وکان مستشارو ا مك الفتی ثلائة أو لهم ربوتان a‏ الخصى» وكان أقرب 
الناس الى اللاك والمشرف الأول على شون ماكه > والائىرأشيلاس» القائد 
العام ؛ وكان مصریاً جريا ماهرافی فنون الحرب ؛ والثالث «تيودوت» 
A‏ کرس ا لا کرت موقل al‏ کرو ph‏ 
بطلیموس إلتجاء بومبیو اليه . واستقباله ببيلوز + والترحيب به ؛ تم الفتك 
به وهو ف الز ورق الذى نقلەمن السفينة الى الميناء تقربا بذلاك إلى قيصر وأملا 
فی أن يساعد بطليموس ضد شقيقته کلیوباطرا؛ وقد نفذت هذه الخطة فى 
القارب الذى ر کبه بومبيو وحده دون اتباعه للانتقال منسفينتهالى المدينة على 
مشهد من هؤلاء الاتباعالذين رأوا أنفسهم عاجزین عن الدفاع vas‏ 

وقد عمد وبوثان» بعد ما تقدم الى مناوأة قيصر وجنوده واشاعة ما 
نسميه بلغة اليوم بالمقاومة السرية > 


. كان بوتان يشر Ge‏ الجنود الرومانيين فى كل daa‏ فكان ملا 


a YA , میت‎ 


يقدم لهم شزا لا يصلح للاكل فاذا احتجوا أجابهم أن من حسن 
حظهم أن بجدوا مثل هذا الخبز فى أرض غريبة ٠‏ وسحب الاواف 
الذهبية من موائد القصرواستعاض عنها ہاوائی من الصلصال ؛ وزعم 
أنه اضطر الى ارسالها لتتحول الى سبائك ونقود ارضاء لطالب pad‏ 
لت وسحب كذلك جمیع الاشیاء الثمينة من الهياكل بدعوى ارضاء 
pad Je‏ وجشعه € وھکذا شعر الشمب الاسکندری أنه اصيب 
بطعنة فی الصمم 7 حمماسيته الدينية . و ا نصح وبو ro‏ قیصر أن 
يؤجل اهمامه بتنظم مصر úl,‏ بنشط bla‏ اعدائه فى البلاد الاخرع 
فأجابه فيصر بلهجة احتقار أنه لا ینتظر النصح من tl‏ . 
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chy‏ بوتان أن الرأى العام قد عبىء ضد قيصر > وأن الوقت قد حان 
لمهاجمةقواته وطرده من مصر فأرسل الى قائد الجيش اشیلاس أن يزحف بقواته 
من بیلوز الى الاسكندرية . وأحس قيصر بالخطر الذى بهدده من جراء ذلك 
فأرسل الى القائد مرا باسم بطليموس بأن يعود بالجيش الى سکرانه ولکن 
أشيلاس لم يعبأ بهذا الامر لأنه كان des‏ مصدره . 


وصل أشيلاس على رأس جيشه إلى الاسكندرية فى أوائل شهر نوفمير 
سنة EN‏ ق. م. وكان جیشہ يتألف من عشرین MT‏ من الشاة وألفين من الفرسان 
وإذا كانت قيمتهم فى الحرب والطعان متفاوتة فان عددهم یکفی il‏ على 


. من المحاربين الذين يتألف منهم چیش قيصر‎ al 


ولعل الاسكندرين 7 كملهم س فیما عدا اليهود — ei]‏ الى جرش 
اشیلاس عندما تدفق جنودہ من باب كانوب إلى المدينة . وكان فى استطاعة 


- fi. 


قیصر أن يغادر الاسكندرية وقتٹذ TR‏ على نفسه الهرب 22399 يواجه 
الموقف بفرقتن من الفرق الرومانية . 


كان قیصر rd o fol gine‏ رحیث أقام قيادته» وكان یسیط ر je‏ الميناء 
الكبير الشرقی؛ والهيباستاد ۔ وهو الجسر الذى يربط بنالمدينة وجزيزة قار وس- 
وعلى الجزيرة نفسها .فلما وصل اشيلاس إلى الاسكندربة إحتل الدیتد يآ کملها 
مع الميناء الغری ugly‏ € ضرب الحصار على النطقه‌التی یسکر قیھاچنود 
pad‏ وم يابث أن هدم امبانی الى كانت على خطوط الدفاع N‏ 


كانت هذه المع ركة الش خاض pad‏ غمارها شبيهة حرب طر او ده BY‏ 
عاناها فى سبيل إمرأة »هی کلیوباطرا » وکانت لا تقل جمالا عن y‏ هیلن » 
القدعة ٠‏ و كانت العرکة ذات وضع غريب OF‏ ميدانها مدينة ae le‏ سکانها ' 
ملیونا من اللاس 4 duda‏ واسعة الارجاء als‏ الڈطراف ذات BS‏ تجاری 
هام YY‏ ملتقى الطرق المؤدية الى ثلاث قارات . وكان غریبا أيامئف آت تدور 
المعارك الحربية فى قلب المدن. أما الیوم وبعد الأخذبنظرية ye Bal‏ مدن ذات 
¿e‏ الاسر اتیجی ٤‏ والقتال من بيت انى بہت بل من جزء الى الوه ن‌البسته 
الواحد » كما حدث فی 'ستالينجراد > وبورسعید» صار فى مقد ورنا أن 
خسن فھم مو dad‏ الاسكندرية A‏ تقدست مع ر 4S‏ ډور سیرک Ad‏ ۱ 
عام تقريبا + 

كان مركز bags pad‏ فى الحى الاکی فزاذه تخصینا . آما الجیشی المصرى. 
والاسكندريون فقد بنو مخجارة النازل" المتهدمة ثلاثة أسوارة مصلاصقةَة ر 7 
ارتفاعها فى بعض الاحیان أربعين قدما . 


رأى المصريون أن مراكز قيصر'منيعة,'وأن من الصب''التغلب ےلیھا ra‏ 


a سای‎ 


yt‏ فحاولوا ذلك من'البحر بالاستيلاء على li AS ell‏ | عنه المدد من 
الخارج فيضطر أخبر ا إلى التسليم ؛ 


وهكذا ليبق أمام قیصر سوی أن ينتصر أو موت 0 ai‏ و low‏ فس4 أمام 
جیش يبلغ عدده ستة أضعاف بجيشه يؤيده الاسكندريون بأكملهم » وتسهل 
| عليه وسائل التسوين » 


وقد فطن قیصر إلى حطة oe pall‏ »خصو صا بعد إستيلامم على الھیہاستاد 
وجزيرة فاروس : وكان فی الموناء الشرقی asl‏ من حمسن Ayan‏ حسربیة 
كانت قد أرسات لساعدة بومیبو فى واقعة فرسال ؛ ثم عادت دون 
أن تشترك فيها فأحرقها pad‏ مخافة أن يستولى عليها الصسریون 
.ويستعماوما ضده ٠‏ 


گت ۔ 
وقد امتد لهب ا حرق من الیناء إلى المدينة وأصاب خاصة المنطقة gl‏ 
محتلها قيصر واتصل بالمكتبة والمتحف فأتلف مافيها من الکتب‌الیلا بعوضص؛ 
۔وذھب مع الك الكتب الکشر دن علوم الأقدمين ما لا سبيل إلى تقدیر قیمتہء 
.وقد اختاف المؤردون حول مدی اتساع الحريق فبعضهم يقول أنه قضى على 
المكتبة » ومنهم من يرى أنه اقتصر على المافات التى كانت »عروضة على 
أرصفة الميناء © 
وليس هنا dle‏ جدل كهذا ونما نکتفی بالاشارة إلى أن أنطونيو أهدى 
كليوباطرا مکتبة برغامة فيما بعدوأن بعض ااؤرخنر أوافىهذه الهد ةتعويضاً 
عن الحریق الذى أصاب مكتبة الاسكندرية بفعل واقعة قیصر : 


1 


وبیعا كانث الواقعة دائرة وصلت الفرقة الرومانية السابعة والثلاثون إلى 


۳۲ بت 


الاشكندزية وانضمت ال قؤات فیصرفقرر أن پعتعید الهیراسناد Bras‏ 
فاروس » وكان لزاماً عليه لوصول إلى هذا الهذف التضاء على Sul‏ 
المصرى. فجهز سفنہ وقصد.ہا إلى الميناء الغربى الصغر Lion‏ مو قعة 
محریة بن الاسطولن الصری والرومانی على مرأى. ۰ ن السكندريين الذین 
كانوا يشاهدون من سطوح دناز لهم هذا المنظر الفرید . 


وقد تیجح هجوم قبصر فی بادیء الامر واستول على الهم ہاستاد وجزر رة 
فاروس 2 وہدمت أثناء هذا el‏ دم مبائی الجر زيرة JB:‏ من > دعل 


وأسر من أ سر ؛ وغرق owl‏ ن حاولوا الفر ‚Tel‏ 


ولكن المصرين م یلبٹوا أن ضموا صفوفهم وقاموا بجوم مضاد وجحلوا 
الرومانين فی y‏ حطر واضطر وهم إلى Je‏ عن الهیباستاد ٠‏ ووصت 


المؤردون إرتدادهم بأنه کان اندحا را 0 


وقد سان فصر ب جمع شمل جنودہ فلم em‏ فر کب قار با janis‏ > 
e‏ الجر زبره 113 peas‏ أى A‏ ن الطرف Al‏ ی من AÑ U‏ الشرقی اف ‚Li‏ جحت 
دار 


ويظهر أن القارب Stel‏ بالماء وأشرف علىالغرق فقفز قيصر الى اماءوقطع 
السافة سباحة . وكان سپاحا ماهراً ورياضيا قوی المضلات . وجاء فی yan‏ 
الروايات أنه كان يسبح بيد واحدة فى حين يرفع فوق سطح الماع بالیسد 
الأخرى دثار القيادة الذى كان يتدثر به وبعض الوثائق الهامة . وهكذا ple‏ 


س ~ 


إلى مقر قيادته وأقام فيه منتظراً الامداد من اسیا الصغری ٠‏ 


كان القصر الملكى أخذ يضطرب عختلف ا وادثبعد غیاب res‏ 
عنه من ذلك أن و أرسينوه » أخحت کاروباطرا الصغرة - استطاعت 
أن تخرج من القصر مع تابعها ر جانيميد » الخصى واللحاق بالجيش 
الصری فى امدينة ؛ كا استطاعت فى غياب اللك بطليموس أن تتول 
اللك فلم يث أن نشب الخلاف بن ر جانيميد » والقائد واشیلاس؛ 


فامرت ر ارسيئوه » بقتل القائد . 


il,‏ ) چا Sharia’‏ 1 يناوىء الرومانفخلطہ el sla‏ عیاه fel‏ الى 
تنقل الى القصر بالاقنية فأمرقيصر بحفر الابار للاستعاضة ا عن all‏ 
الى تأتى من الخارج . 

٠‏ والقى pad‏ القبض على « بو تان » بحجة اتصاله بالاعداء وأمر 
باعدامه ۰ € شاء أن يشخلص من بطلیموس فسمح لہ بالخروج من 
per)‏ واللحاق بجيشه وزوده بالنصائح اعمل لخر شعبه وتقدمه . ولم 
us;‏ ا ماك الفى يصل الى مسكر el gem adie‏ جالیمید ٤‏ 
ولم يعرف هل لاذ بالفرار أم قتل . 


وفى أثناء ذلك كانت الامداد تتجه من آسیا الى مصر . هله 
احدى الفرق الرومانية يرسلها و كالفينوس » نائب قيصر فى آسيا 
الصغرى وتصل الى بيسلوز ثم تركب البحر قاصدة الى الاسكندرية › 
ولكنها لم تستطيع A‏ ول فيها of‏ المراكب الى تحملها اصطدمت ف 


کر پت 


كانوب ( آبو قر ) فى شهر مارس EV‏ ق.م. بالأسطول الصری EU‏ 
كان يتيرب shall‏ على pad‏ وحول دون وصول الأمداد إليه ۔ 


فارتدت على Llao!‏ 3 


وهب ر مينريدات ) ۰ الوالى الروماف على برغامه الى نجدة قيصر 
فجمع درشا خلیطاً من العناصر الى استطاع جمعها فى آسيا الصغرى > 
deca‏ رأسها الى مصر فاستولى على بیلو ز بدون نقاومة تذکر تم 
زحف الى الجنوب Le‏ فرع Je‏ البياوزى حى وصل الى ٹلیس 
حيث اشتبك فى معركة مع الجيش المصرى فى الوضع السروف بامم 
اليهود » وتغلب عليه وعبر النیل وسار فى اناه الاسكندرية 


ولا نجد بعد هذا تفصیلات وافية فی کتب التاریخ عن‌الاستم‌دادات 
الاستراتيجية الى انخذھا الفريقان . وكل ما نعرفه منها أن بطلیموس 
gal‏ ع بجیشہ لیصد زحف ر میتریدات ) » ولعله ترك وحدات من 
هذا الجيش للاستمرار فى الحصار Gil‏ ضربه على القوات الرومانية » 
ولكن الورخن منك ذلك الحين لم پذکروا Gt‏ عن الجیٹن الصری 
المرايط بالاسكندرية . 


أما AB as‏ قرر الخروجن الاسكندرية اساعدة چیش رميثر یدات)» 
وهنا نجهل Lal‏ كيف ثم خروجه » ولعله استبقى قوات للدفاع عن 
اى اللکی الذى كان يقم فيه . وكل ما قيل فىهنا الصدد أن قيصر 


Po — 


سار الى جانب الشاطیء تؤيده سفنه الحربیة متيجها عو الشرق > ولكنه 
عندما جن الیل أطفأ أنوار معسكره وقفل راجعاً نحو الغرب واستدار 
بالاسكندرية مسرعاً فى سيره حى اتصل بجيش ميتريدات على Jl‏ 
وهاجم الجيشان الجيش المصرى الذی كان قدارتد الى الدلتا » فاخترقت 
قوات pad‏ صفوفه عم استولى فى اليوم التالى dela‏ حربية على مقر 
القيادة المصرية فلاذ AW‏ بطلیموس بالفرار وحاول اجتیاز ell‏ 
سباحة فغرق وأر سسل قيصر درعه الذهبى الى الاسكندرية 


دليلا على مو زه 2 
وعاد ped‏ الى الاسكندرية ودخلها دخول النتصر . 


+ ۶ب E‏ 
وكان الاسکندریون يشهدون لاول مرة فى تاريخ مدينتهم قوات 
أجنبية تدخلھا دشول الظافر بعد معارك خذلت فيها القوات المصرية 
فارتدوا ls‏ الحداد وقبعوا نى منازلهم حى لااشاهدوا الفرق الرومانیة 
تسیر فى الشوارع .ولعله كان يتنازعهم الى جانب الحزن عامل الخوف 
من أن بپیح ped‏ المدينة لجيوشه . ولکنه ۸ یعامسل الاسكندرية كا 
کانٹ تعامل ادن الى تفتح عنوة بعد الظفر ما » بل استبقی عليها : 


فم us‏ لجنوده er. ds‏ مهبا وندمراً 


أجل لقد كان قیصر انسانا کین معاملة SE le‏ 
ras‏ خسن mo‏ م A‏ 


- ۳۹ 


Lats دواع سپاسیة تضطره الى استعال الّقسوة والبطش؛ وكان‎ Sha 


يعرف أن الغرض الاصيل من مجيئه الى مصر کان لنشر السلام ف 
ربوعها لا الحرب »و کان فنانا zus‏ جال المدن وروعة أبنيتها » وكان 
الى هذا وذال‌عاشقاً حرص على أن تکون قاعدة ملك من ol‏ سليمة 
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والملك نجد قيصر ماطب الاسكندرين فیطمثنھم ويطاب متهم العسل 


على اصلاح mer‏ الى Libel‏ بس الخراب من جراء الحرب الى 


نشبت فيها . 
© © © 


يجب أن نطوى ست عشرة سنة أو أكثر حى نصل الى سنة ۳۱ 
ق.م. ونشهد الفرق الرومانية تدخل الاسكندرية من جديد دول 
الظافر النتصر . وكانت کلیوباطرا قد تولت العرش طول oda‏ الدة» 
وعانت من سياسة اف ما عانت» وتوسلت للاحتفاظ به باللب Selly‏ 
والخداع والبطش‌حی‌نفدت ج میم هذه الو سائل » ؤانفحر انطولیو و pal‏ 1 
اکتافیو على «صر + A‏ يستعد ليضم asl‏ ال هر كت اضر sie‏ 
عودته الى روما. ولکنها لم تمكنه من ذلك .اما الاسكندريون وكانوا 
خليطاً عجیباً جاءوا الى عاصمة الشرق من ختلف البلدان لأغراض 


de qe‏ 4 فد شاهدوا الجنود الرومانين ف re‏ وهم عل la‏ كانوا 


= ۳۷ — 


| قبل يتنازعهم عاملا الزن والخوف : ولكن أوكتافيو استهواه جال 
الدینة کیا استهوی قيصر من قبل فأبقى عليها وتوددالى سكانها فدخلھا 
والى جانبه آستاذہالفیلسوف أريوس السکندری» مألقی فيها خطاباً باللغة 


. Hall بالرغم من أنه لم يكن يجيد هذه‎ A 


ولكنهذا لم يطمئن الاسكندريينالذين شهدوا واجفين زوالاستقلالهم 


وابتداء الاستعار الررمای : 


REN 


الفتح العری 


الفتح العری 


فتح العرب الاسكندرية مرتتن مرة صلحا والأخرى عنوة 
م یکد يم لعمرو بن العاص الاستیلاء صاحا على حصن نابليون فىالتاسع 
من أبريل سنة ۱ 16م.بعد حصار دام سبعقشهور حتى قرر متابعة زحفه ال 
الاسکندرية» وكان الروم الذين کانوا یقیمونفی داخل مصرقد نزحوا اليها ؛ 
فكان أول عمل قام به عمرو فى هذا السبيل أن أمر بأقامة جسر من السفن 
على اليل يصل بن ا لحصن والروضة ؛ ثم بين الروضة والجزة لیستطیع 


الاڈ اف ال ۳ a‏ ف4 5 «dela, y A‏ 
سر هر و ۾ يك من سس ر 


وقد جد مرو فی السير بجيشه حتی يستطيع الوصول الاسكندرية قبل 
عهد الفيضان وتجمعث جيوش الروم فى الطريق لنعه عن اأسير ولکنه كان 
يتغلب عليها ويدفعها أمامه . وقدم له تعہید الطريق بعد فتح مدینة نقیوس -- 
مدینة حنا النقی cor‏ الذى تعد اليوميات النى كتبها مصدراً هامافى تاريخ فنح 
المرب pal‏ لأنه pele‏ هذا الفتح وشهده وعاش آحداثه - وكانت تقععلی 
النيل فی الشمال الغر فى من‌منوف حیث قرية شپشیر الوم . و کال فتح هذه 
المدينة المنيعة اکر ضربة آصایت الروم فتمزقت أوصال جيوشهم وتفرقت 


سفنهم النتشرة ۴ النهر ist,‏ برتدون أمام العرب حتی وصاوا الى 
الاسکندر Ay‏ ۰ 


وكانت الاسكندرية Abs‏ على جانب كبر من dl‏ دور le‏ الاسوار 


الضخمة وعليها احانیق القوية dy‏ وتحميها الغياض والبحيرات . والترعة 


= ھک 


ويحول البحر دون أحکام ضر الحصار عليها وكان فيها أكثر من تحہںن 
cl‏ مقاتل"» وكانت الاقوات وفرة فيها تأتبها من البحر : 


على أن العرب کانوا قد فتحوا من قبل مدنا لا تقل dela‏ عن 
الاسكنسدرية ds‏ تعق حصوما دون EMS‏ + وكانوا E‏ شسسدیدی 
الاعان ogy‏ والقة بتفوقهم . ولذلاك ۸ يكادوا يصلوا الى الاسكندرية 
بحتی هاجموا الاسوار فتصدت لهم الالات التی كانت عليها 7 ورست 
المجانيق عليهم ا حجارۂ الكبيرة فارتدوا مبتعدین عن مدی رمی " اخحخجارة 
واكتفوا بشرب الحصار عليها وقطع الصلة بينها وبين الروم فى سائر 
بلاد الدلتا ۔ 


ومرت الایام وا حالة على ما هی عليه فقرر عمرو أن بخلف آمام 
الاسكندرية جيشاً کافیاً للرباط وأن يسر بالباقى ٠ن‏ جيشه ليسةول على 
بلاد را > قبل أن يتعذر على الجيش السير فى عهد. الفيضان 
it all‏ و شیکا 


۱ ومخرج عن نطاق هذا البحث ذكر العارك التی خحاضص العرب 
غمارہا فى تلك الرحلة ؛ وماذا تم فى Sam‏ الروم , وکیتف عاد 
البطريرك وقبرس » وهو فى نظسر البعض Sell‏ باسم il‏ الى 
الاسكندرية » ly‏ بهمنا أن نقول أن عرو بن العاص عاد ا یحصن 
نابلیون عند ابتداء الفيضان حیث وافاه رقير س» وأخذا يتفاوضان فی 
تسليم الاسکندریة صلحاً حتى تم الاتفاق على جميع شروطه + وكتب 
بذلك عقد فی الثامن من شهر «وفمير سنة 54١‏ . وقد لخص ر بتار » 
فى كتابه » فتح العرب لمصر » تلك الشروط ونظمها كما يلي : 


0 
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۱ - أن یدفع الجزية کل من دحل فى العقد . 

Y‏ أن تعقد هدنة لنحو sel‏ عشر Le‏ تلتهی فى أول شهر 
aly‏ القيطى الوافق الثامن والعشرین من شهر سبتمير سنة 547 A)‏ 
أحد عشر شهراً من الشهور القمرية ) وهی الدة التی وقفت للهدنة 
لاستشارة الخليفة بر بن الخطاب وملك الروم هرقل Uplay‏ 
وموافقتهما عایها . 


۴ أن يبقى العرب فی مواضعهم فى مدة هذه اهدنة على أن 
يعتزلوا وحدهم و ولا سعوا أى سعی لفتال الاسكتدرية » وأن یکف 
الروم عن القتال . 

4 أن ترحل مسلحة الاسكندرية ف البحر وحمل جنودها معهم 
متاعهم وأموالهم جميعها على أن من أراد الرحيل من جانب ابر ab‏ أن 
يفعل على أن by‏ کل شهر بجزءا معلوما ما بقی فى أرض مصير 
elit‏ رعلته : 


8یت Vol‏ > جيش من الروم الى «مصر أو پسعی لردها . 
y‏ أن يباح للیھود الاقامة فی الاسکندریة . 
سآن يبعث الروم رهائن من قبلهم Fle‏ ومسان من چنودهم 


وخحمسن من غير الجند غمانا لانفاذ المقد . 


وبعد التوقيع على هذا العقد أوفد عمرو بن العاص رسولا إلى عر 


بن الخطاب كما سافر قيرس بنفسہ الى القسطنطيفية الحصول على موافقة 


کو سے 


الامپراطور . وقد جاءت الموافقتان وم ترتيب علية التسايم دون أن 
de‏ مها السکندریون ٠‏ وقد عرفوا ذلاث بغتة حين اقتربت فة من‌العرب 
من المدينة . فا بکد پراهم الحسرس على أسوار الدينة حتى دقوا 
الأبواق وأسر ع الجنود ليأخذوا pel‏ من الأسوار للدفاع . ولكن 
العر ب ظلوا فى طريقهسم غير عابشن بتاك الجابة » وكانوا بحملون 
أعلام الهدنة والسلام » حتى اذا أصبحوا على مقربة من جنود ااروم 
أخير وهم بما كان من عقد الصاح . 

وقد ثار الاسكندر يون عندما علموا عا دبر لمدينتهم بغیر درایهم 
ولكن قرس عرف كيف مخفف عليهم الأمر ویشرح لهم فوائد السام 
مستعينا على ذال ببلاغته الخطابية وكبر سنہ وطول تجاربه وعاو مقامه 


وبذلك استطاع إقناعهم del‏ ر أيه وصدق نظريته . 


وهكذا 3 فتح الاسكندرية صاحا فى العاشر من ديسصر سنة VEN‏ 
ونفذت شروط الهدنة بأمانة » وأخذت السفن JE‏ من يريد الجلاہ عن 
الاسكندرية إلى رودس أو القسطنطيئية . وأصيب فيرس عسرض 
الدوستطار پا ومات يوم الخميس الحادى والعشرين من شهر مارس ستة 
۲٣ء‏ وهکذا لم يشهد زوال ملك الروم Wl‏ عق الاسكندرية . 


وقد جهز ت سس | الروم 4 وأذن لها عضادرة مہناء 
الاسكندرية حاملة قائد الجيش وكبار ضباطه والبقية الباقية من فلوله 
وكان ENS‏ 2 السایع عشر من شهر سہتمبر de ٣٦٤١٦ daw‏ التاسسع 
والعشرين من هذا الشهر انقضت مدة الهدنة وأنتهت الاحد عشر شهراً 


وفتحت المدينة أبوابها ودخلها مرو على رأس جيشه . وطاف شوارعها 
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الى حيط بها من ell‏ القصور النيفة والاعمدة الرشامية البراقة ؛ 
فراقللءربذلك الجال SEY‏ وتلاف العظمة الرائعة الى انطبعت ہا 
الاسكندرية وتمزت بسملہا » OD‏ كتب التاريخ العسربية وغیر 
العربية بوصفھا . 


دارث الايام مدی ثلاث سنن a allas el‏ اون 
لعمرو بن العاص ؛ وأحذ يدير شئون ال حکم وينظم الجزية » وقتل 
خلالها عمر بن الخطاب فى نوفمر سنف ٦٤٤‏ وبویع بالخلافة من 
بعده Ol‏ بن عفان . وكان عر فى GAT‏ نحياته قد حد من ساطان 
عبرو بن العاص فولى عبد اللہ بن سعد بن al‏ سرحرا) حاکمالصعید 
وجعل اليه جباية الخراج . فلما جاء عمانعزل عمرؤ وولى عد الله على 
مصر ؛ فكان فى طلیعة أعماله زيادة الضرائب على آهل الاسكندرية. 
ولعل جاعة من زعائهم ER o‏ بثقل العبء الملقى على عاتقهم 
کتبوا الى الامبراطور قسطنطن رسالة يطابون فیها ias‏ إنقاذهم من 
حکم العرب ویقولون أن حامية الاسکندرية قلبلة العدد - و کان قوامها 
آلف رجل - وأن وسائل الدفاع ضعيفة . فامر الامر اطور باعداد 
حملة قویتوعقد لواء‌ها للقائد و مانویل » كما أمر بکتمان رها > 
وهكذا فوجیء العرب فى آوانعر سنة 14۵ م بوصول آسطول ge‏ 
من BLEW‏ سفینة بظهر آمام الاسکندرية ویرسو فی مینائها رہن بأتزال 


. ال اأدبنة‎ asl 


)9( اھ Bl‏ ین سم رازم التصل ای <. * ۶ 


2000 


ول تكن لعرب معرفة بشتون البحر ولا توجد لديهم سفينة واحدة 
rts‏ بأخبار الحملة"التى دبرت والاسطول الذى مخر مها عباب البحار 
وكان الخليفة عمر بن الخطاب قد نہی معاوية بن ألى سفيان > Ús,‏ 
على الشام > عن تجهيز )١( dias!‏ . 


وهكذا أخذ السرب على غرة فاستولى الروم على الاسكندرية 
وتوغاوا فى Wall‏ ؛ واستولوا على الدن والقرى فيها فنهیوا ما شاء 
لهم أن ينهبوا ونعموا ما شاء لهم أن ينعموا . مضيعين الفرص السانخة 
مسيئين الى السکان من مصرین وغير «صرین © وسواء لديهم الاقياط 
منهم او العرب . ۱ 

da عبد الله بن سعد أعجز من أن يواجه الوقف وأن‎ Oy 
هجوم الر وم ؛ وكان قد أهمل تحصن البلاد بحيث لم يجد جيش‎ 
و مانويل » أمامه ما یصسدہ . لذلك لم بکد يصل هذا الجيش الى‎ 
الاسكندرية حتى بادر أهل مصر إلى المطالبة بعودة مرو بن العاص‎ 
له من معرفة بالحرب وهيبة لدى العدق. فبى عمان طاهم وأصدر‎ u 
آدره الى عمرو ؛ وكان قد أقام بممكة بعد عزله ؛ بالعودة الى مصر‎ 


ونولى قيادة الجيش ٠‏ وھکذا فعل . 


و کال جيش 1 hails‏ ( لا ہزال با لاسکندر dy‏ وفد انضم اليه الر وم 
الذين بقوا فیها . وعندسا وصل رو الى مصر آشار عليه خارجة ین 


حذاقة عبادرة الروم القتال وهم لا يزالون فى الدينة فلا يتبح لهم 


)١(‏ انظر هذا الوضوع ف الفصل التالى 


— im 


فرصة الخروج منها وانشمام أهل التری والمدن اليهم مخافة أن تنتقض 
مصر كلها على العرب وتاج الى فتحها من جديد .ولکن عمرو فضل 
أن يدعهم يأتون اليه حصن ابلیون کی يطول الطريق عليهم > ويبتعدوا 
عن مرا کز تموینھم - كما نقول فى اخة الیوم 1 أوعل حل قول 
القريزى «فاهم یصییون من مروا به فيخرى اللہ بعضهم Lan‏ ) 
واستطرد القریزی‌قائلا رفخرجوا ( أىالروم )من الاسكندريةومعهسم من 
نقض من Jal‏ القری فجعاوا ينزاون القرية فيشربون خورها وبأكلون 
أطعمتها وینهرون ما ٠روا‏ به فلم پتعرض لهم گر و حتى بلغوا نقيوس » 
| فدارت عند هذه الدينة معركة هزم فيها العرب الروم فولوا هاربين 
و ب فی أعقابهم حتی وصلوا الى الاسکندرية > وأغلقوا telat‏ 


وحصنوا وراء آسوارها . 


٠‏ وعندما وصل رو على رأس چیشہ الى الاسكندربة ورأى منعة 
اسر ايها أدرك ay ollas.‏ ترك هذه الأسوار ie‏ عندما استولى عليها 
' فى الرة الأولى وندم على ذاث وأقسم أنه لن أظفره الله مها rre‏ 
oh‏ من کل مکان ۹۹ 


وتلمس حرق آما کن الضعف فی آسرار اادينة فوجد أن احصار 
أصلح ما یکون من الجانب الشرقی منها » فأقام آلات الحصار وتمكن 
من تصدیع الأسوار . وفی رواية أخرى أن الحصار نسح بفضل dis‏ 
وقعت من الداخل : فقد قيل أنه كان على آپواب الدینة بواب deol‏ 
ابن بسامة فسأل عمرو أن يۇمنه على نفسه وأهله وأرضه فیفتح له الباب 
abel‏ عمرى الى AUS‏ : 


— iA — 


وسواء صدفث هذه الرواية أو لاف فان العرب دعلو! ll‏ عنوة 
فامعنوا فی القتل والنهب حتى كادت تلقی جزاء الدن المقهورة . ولكنه 
عندما وصل الجيش الى أواسط الدینة أمر عمرو بالكف عن تلك 
الأعمال » My‏ إرفع الیجنود ایدم » وأن ببی مسجد فى المكان الذى 
أمر فيه برفع السيف فأسی ر مسجد E‏ 
ذلاك el‏ ) مانویل ( قائد Ala!‏ 3 ولاذ فلسول الجيش ہالسفری 
فافاعت بهم . 
وقد بر مرو بقسمه فهدم الاسوار الثسرقية حتی سواها 


وهكذا 3 yal‏ فتح الاسكندرية عنوة ve Lal rar‏ أهلها 
مره آشعری . ۰ 


وکان ذلك صیف سنة ۲٦٦٦‏ 


معر که wold‏ الصوارى 


معر سے4 ذات الصوارى 


م تقع هذه a yall‏ فى الاسكندرية » ولكنها كانت على صسلة 
وثيقة «الأسكندرية 6 فهی لفحة من نفحات جهادها » y its‏ 
رات blu‏ . ففيها بی جانب من السفن الى اشتر کت فى المعركة 
وعقدت الإجماعات لتدہر أمرها » وجرى الاستعداد لها . وإذا كان 
بعضں OGM‏ الاجانب يقولون اما A‏ م و فک 
sul‏ اأشواطىء السورية ۰ فأن الرأى الارجح أنها جرت أمام ما يسميه 
بعس al‏ الا اب ب وفونكه » الواة قعة غرب الاسكندرية وهی 
ما تسمیه الیوم رف و (aS‏ »© ولعل هذا ماحمل صاحب النجوم الزاهرة ) 
على القول بأن « غز وة ذات الصوارى » جرت و فى البحر من 
نا حم ة الاسكندرية . 


tro, 


» يعرف العرب ادر فى الجاهلية كما عرفته غيرهم من الامم‎ ad 
و هذا ما تستنتجه ۱۶ وصل الينا من أشعارهم لتى تعتير سجسلا أمينا‎ 
تفیش أشعسارهم رو صف‎ las. . لمعارفهم وعاداتھم وطريقة معيشتهم‎ 
A الداقة والمفاوز التى يقطعها الشاعر على ظهرها اا لا یکاہ‎ 
uns للبحرِ والسفن إلا فى معرض الفخر فى مثل قول عمر بن کا وم‎ 


¡e 5 ur 5‏ ۰ 
اندر al,‏ قو Ac da‏ ول ظا پر الہ حر سينا 1 


على أنهم د أنظھر الاسلاموتعددت y‏ حات الہ رب al‏ 'دولتهم 


gm!‏ | کے الي أن يكون اهم أسطول 5 وكان أول من شعر بذااث 


ela 
| 
الشام . رلا عجب فقد وجد أن ثخور‎ de bake سفيان‎ El معاوية بن‎ 
ان لابحسن الدفاع عتها‎ rae الشام مفتوحةٴ لغزوات الروم وهجمام‎ 
میم كانوا یناجتونما من البحر : فكتب الى الخليفة عمر بن الخطاب‎ 
ستأذنه فى أن بنایء أسطولا وآن يغزو قبردى لأنها كانت قاعسيدة‎ 
Ae لغزوات الروم » وقد شاء أن يؤثر فيه فقال فى کر من‎ 


sll N)‏ المؤمنين أن بالشام قرية de Wal oO‏ كلاب الروم وصياح 


se 


ديو کهم 3 وهم sal‏ ساحل من سو واحل هس ). ۱ 


و کان حير ر la ad‏ هو yor‏ واا سمع با روب التى UNEN‏ 


= 
فيه فکتب الى مرو بن العاعن a as pas‏ عن ذلاث ويطلب سے أن 
يصف له yl‏ وراکه فبعث عمرو Sal‏ قال فيه : ر الى رایت 


خلا Tas‏ يركبه خلق Ja‏ . إن ركن فرق القاوب ٠‏ وآن درك 
ازاغ العقول » يزداد فيه اليقين قلڈ والشك كر و : هم فيه كدود 
على عود » آن مال غرق وإن ls‏ برق a‏ فكان وصفه هذا Lach‏ 
أعمر عل الاشفاق منه ہالرغم مما عرف te‏ من pl.)‏ وشیجاعسة 

فكتب إلى معاوية رنهاه عن ركوب البحر وقول : ر لا والنی Ear‏ 
محمداً بالحق لا حمل فيه سلما أبداً »> وقد باغنى أن محر الشام يشروف 
على أطول شىء من الأرض فيستأذن الله تعالى كل يوم وليلة أن يفيض 
على الارض ويغرقها فكيف أحمل الجنود فیالہحر الكافر لاستعصی 


بالله pu.‏ واحد حي الى aja le‏ الر وم. 1 
أن 1,8 ‘il‏ ف على مرو 7 ala‏ 


و Jus”‏ هذا Tal‏ هو السبب فی 


أن das‏ دن الا س کاندرد مقراً )4 3 ورغب إليه فی أن بجعا الفسطاط 


Of‏ بت 


عاصمة مصر : وقد آی ممر أن تكون العاصمة على ساحل البحر وأن 
يكون بينه وبين الجنود المسلمين النيل وترعه المتشابكة : 


7٦ 


فاضطر معاوية الى تقوية الحامیات فى المدن الساحلية وآنشاء اارباط 


فيها » وكان پقصد بالرباط أصلا الحصوذ الى يتجمع فيها الجند 


a 


للدفاع عن اااطق الى تتعرض لغارات أساطيل الروم . ثم توسع معناه 


۲ الجنود‎ laa e? الى‎ Y sad! or حی شمل‎ 


وقد صدقت نظرية معاوية فى ضرورة انشاء أسطول لاستطلاع 
ما يدبره الروم فی اأبحر إن م یکن اھا تم فيه . فد جری بعد 
مقتل عمر بن الخطاب فی ۷ نوفير سنة 144 أن فكر الروم فى 
استرداد الاسكندرية ومصر ‏ على مارو rch‏ الفصل السابق ‏ فانشأوا 
أسطولا SUD cue Tas‏ سفینة فاجأ العرب ودخل «یناء الاسکندرة 
على حن غرة . وم يكن فی Aral‏ سوى الف رجل ادفاع عنها وم 
يستطع العرب الاستعداد له لانه لم تكن ہم سنينة واحسدۃ تأتيهم 
بأنباء ما يدبر لهم فى الرحر . وقد كان هذا حجة لمعاوية لدى الخليفة 
عيّان بن عفان فأذن له بعدها chy‏ أسطول وغزو فرص ولکن de‏ 


شرط أن يجعل الجهاد فى zul‏ اختباریاً . 
وقد sl‏ فی كتاب Las‏ ره Oke‏ لمعاو رة yo‏ عدت الناس ولا 
تقح بینهم . شير هم 4 فن al‏ العزو kb‏ اسحماه واعنه Us.‏ 


وقد کثر ااتطر عون لها jal‏ و لان دن الساحل کا ز اهرة IL‏ 


الى ركوب الیحر والطا A‏ فی الاتطاعات ۰ 


a 0 


de dle Aus سرح الذى‎ ul فی عل اللہ بن‎ Ay glas وقد وچس‎ pal 


' مصر بعد تمرو بن ال اص مساعداً TAS ao‏ فی انشاء الأسطول 4 
vet‏ 

| وکان عبداللہ عاملا على الفيوم ‏ وفی رواية أنه كان عل‌الصعبد - 
عند ما sel‏ كناب ¿Y‏ على ee‏ فانتقل الى Dillon!‏ وأقام فيهأ نكا 
وجاء فی ) pss!‏ الزاهرة 1 أنه كان 2 Oke ol, / de Y Ole‏ 


« شفع له يوم الفتح حين كان الرسول صلى الله عليه وس آهدر دمهع 


وقد اختلف الؤرخون فى الحكم عليه . فقسال النواوی أنه كان 
ye‏ آعتسل قریش وأشرفهم > ولكن عمرو بن العاص نعی عليه ضعفه 
وقاة کنایته فی حکم الاد وقيادة الجیوش . ووصفه الطبر ی بآشنع 
الصفات فقال أنه لم يكن فى وكلاء dbe‏ اسوأ من عبداللہ My‏ مصره 
أما ابن تغرى بردى فقد قال عنه أنه و لما ول مصر gual‏ السرة فى 


اأرعية » وكان جواداً e‏ 


ومها قيسسسل فى سياسة عبد الله الحكم » وفی alle‏ للرعية 
واعفاقہ فى الدفاع عن مصر عند هجوم الر وم عليها حى اضطر مرو 
بن العاص الى القدوم اليها لردھم » فانہ يجب أن محمد له أنه کان 
المضد الا كر a slik‏ لانشاء أسطول te pat ye‏ أن صناعة السفن 
كانت تم بادیء ذی بدء فی مصر - فی الاسکندرية والقازم ‏ وکان 
الخشب يرسل من الشام :2 ge‏ معاوية Sn‏ انشاء دور Srl‏ 


لصناعة السفن فى غير مصر فاسس أول دار فى عکا سنة ٦٦٦‏ . 


وهكذا استطاع all‏ بالاسطول الذى انشأوہ الاسثيلاء على جزیرۃ 


8٦ 
جزيرة رودس‎ Je والأغارة‎ )٦٥۹( وجزيرة ارواد‎ (184) ver 
73 وصقاية وأقریطش لتأديب الروم‎ 


a @& @ 


ul‏ أول مرة التقی فيها الأسطول العری بالأسطولاارومى فكانت 
فی ااهر کة العر 9 43 pl‏ ) ذات الصوارى ۷ وھد سعیت کا 


) فولیکة ) و و عها بالشرب من الکان العروف مسا الاسم کا 


af 


شرنا من قبل — والواقع غرب الاسکندریة وهو م Aura)‏ الیرم بغر که. 
وقد استعد القریقان م وخاصة الروم » لهذه المعركة : 


کان ادير اطو رهم قسطنطن Gel‏ ينظر ow‏ اانلق الى تزايد قوة 
_ العرب والغارات الى تقوم ما سفنهم gr,‏ تفلت من أيدى الروم 
السيطرة على المنطقة ااشرقیة من البحر الأبيض التوسط الى كانت جالا 
سفن ااروم تروح تسا تیر نوك اقا مزاحم حى نشأ الاسطول 
العرى del,‏ یضایی EEE‏ ویزاحمها على هذه ال يادة ویتفرقءلیها . 
Luto‏ قسطئطين باصلاح داحلية بلاده وقمع جميع الفآن ونشر الاەن 
فيها » ثم انشاً أسطولا قوامه الف سفينة سار به شطر الاسكندرة ؛ 
فى Ge‏ کان الأسطولالعرلى مؤلفاً من la‏ سفینقفتط بعد أن انضدءت 
سفن الشام الى سفن مصر . وعقد لواؤه عل عدالله بن أي ااسرح 


7 0 5 > 
وهال العربه ما سمعوه عن ES‏ علد سفن روم جع As‏ اللہ 


۵ س 


رجاله وشاورهم فى الآمر وقال : « بلغى أن ابن هرقل قد 
عليكم فى آلف مركب فاشبروا على » فلم يرد عليه أحد 
ثم أعاد الكرة ولکن أحدا م يتكلم أيضاً أما فى اارة الثالتة فتمغل أحد 
رجاله يالاية الكرعة « وكم سن فئة قليلة غلبت فثة کشرة بأذن الله) . 


وقد شجعت ANI‏ عدالاه del‏ عدته «Jul‏ 


والتقى الاسطولان فی۲۹ أغسطس سنة ۹۵6 فشرع العرب يطاقون 
على سفن الروم Oy . er‏ فى del‏ الصوارى صناديق مفتودة 
من آعلاها تسمی توابیت يصعد اليها الرجال قبل ملاقاة العدو لاکشف 
aud of ae‏ بامجارة أو بتواریر HEN ball‏ » أو بچرار 
الثورة ( وهو مسحوق ناعم بعمی الجنود بغارہ AY‏ مز يج من الكاس 
والزرنيخ )؛ وبقدور ال حیاتوالمقارب ای‌ضر ذاث.ولا رأوا نفاد ز رمم 
ربطوا سفنهم بعضها بعض حى أصبحت ہیسدانا صا حا لقتال 
بالسيوف . واجتذبوا ایهم سفن العدو بالخط'طیف ودكذا ola al pol‏ 
وتقابلا و کر عدد القتلى e‏ رجعت الدماء الى الساحل تابر مہا 


الأءواج وطرحت الأمواج الرجال ركاما » کا قال الطری . 
EX‏ 

وحاول الامبراطور الهجوم على السفينة الى تسل عدالله بن آی 
سرح al‏ البحر Goal‏ ليوقع الاضطراب فى صنوف العرب فأمر جنودہ 
ہقاف خطاف عاق بالسفینة Il,‏ يجذبونها . ولکن علتمة بن زبد 
العطیفی برز للسلاسل وأخل يضرما مد سيفه غير ملتفت الى السھامالتی 
كانت تصوب الیسسه وتثناثر حوله حى استطاع قطعهسسا وان 


س ااقمادة 3 


ہے ۵۷ ہے 


ودام التعال بن الفر یقن جی هزمت سفنالروم وأضطر الاميراطور 
أن مختفی فى زی ابن أحد ضاریی الطبول وفر على أحدى السفن الى 


صقلية حيث قتل : 


Bo © 


هذه هی ( غزوة is‏ الصواری ) » وهی من المعارك العاسمة 
الى قابت الأوضاع وضرت مجریالتاریخ؛ للہا کات السبب فی تقالص 
سيطرةأسطول الروم عن‌البحر ات و سمل als pall Jia!‏ وبعدها 
ستطاعت السفن العربية أن تسار من نصر الى نصر وأن des) er‏ 


عقر دارهم وأن تصل الى القسطنطينية . 


ولا عجب بعد هلما أن del‏ حريئنا العربیة فی deje‏ ورانا 

E rod ۹ 5 ۷‏ ۰ ۰ 
المباركة من التاسع rial‏ من شهر أغس ماس Lo gs‏ لهسا حتفل 4,8 
aa) le‏ من تقدم باهر وقوة ضاربة . وفى هاه oo Tull‏ «فخرة 


E me) وحافز‎ al, SN pels بالاضی‎ 


غزوة الربضيين 


غروة الراضيين 


الربضیون هم سكان أحدى ضواسى قرطبة » قاعدة بلاد الاندلس 


e 
اکتربر‎ 


فى حکم الاموین .كانت هه dll‏ عند فیح المرب لها فی 


Zu‏ ۷۱۱ قائمة على الشاطىء الاعن دن نهر الوادى الكبير الذى یجری 
الى جنوہا ٤‏ وکان على هذا النهر جسر قدم متسداع يصل المدينة 
بالضفة الجنوبية للنهر فرمه ہشام بن عبد الرحمن» GE‏ ملوك الاندلس 
فساعد ذلك على اتساع Ayal‏ وقام على تلك الضفة ريض سکنه Ale‏ 
الشعب وصفغار التجار من الولدين وانصاری . رقد ساعد على 
ازدحابه بالاهلين قربه من دار الامارة ومن المسجد PEN‏ > وهما عزد 
رأس الجر من الشاطیء الاخعر نهر بفصل بينها طریق واسع يسمى 
ر ا حجة العظمى » فانتقل الى ذاك الرس کر من الذین تضطرهم 
أعمالهم الى الامتسلاف الى دار الامارة » أو تستدعيهم دروسهم الى 
جاورة السجد الک بر واشتهر بن سکانه dela‏ من تلاي الامام مالك 


بن أدس Alay.‏ من Ata ley‏ » وغرهم دن ذوی‌النفوذ. 


و صحاب النفود وذوى الاجات وفریفا 1,5 من Ale‏ الشعب »فصار 


== 


مر TS‏ هاماً للثقافة والسياسة » و ركنا منأركان المعارضة desd‏ الحكم 
بن هشام 4 ثالث ملوك بی pal if‏ 4 بللعل المارضة Lay‏ فيه 
ونمت واتسعث فروعها حى شملت قرطة نفسها . وكانت عنيفة لیس 


فيها كياسة ولا لباقة + 


وم تكن السياسة الى جرى عليها الحکم فى ادارة شئون الدولة ما 
Can‏ عل الرضى والارتياح > اذ کان س على ما وصفه الؤرشخون ‏ 
طاغية مسر فا فى البطش » وكانت وسائلہ فى الحكم منذ تسام مقاليده 
ls‏ س وتبعث فیها روح النقمة والثورة e‏ فقسد استید بالشئون 
au‏ فأثقل كاهل الشعب بالضرائب » de dis‏ جایتها dele‏ من 
النصارى » وحشد حوله الجند من اارتزفة والغرياء > وقرهم اليه ے 


وأقامهم على حراسته » فأثار ذا جمیعہ سخط الخاصة والعامة . 


وةل Je dlls ol er (peas‏ الثورات فی Por‏ الاد كقرطبة 
وسرقسطة و طابطلة ( فکان رتمعها dd [a‏ ¢ وہمنا متهأ الثورة 
الى old‏ فی اار دس الجنوی من فرط والی انعتاف ااؤرخعون فی 
تحدید تار ھا ٤‏ 
5 ففى اليوم الثالث عشر من شهر رمضان من سنة ۱۹۸ ه ( مایو 
sil‏ 7 
Au‏ ۸۱6 م ) of‏ می سنة ۲۰۲ y‏ مارس سنة CAVA‏ کانت آسواق 
ess) ¿NS‏ تعج من حتلفون اليها » وكان التجار والصناع Odo‏ 


ہے ۴ سن 


فی اأارمالجديدة الى فرضها عليهم الحكم» وي ذ کرون حانقن أنه وکل 
بجا يمأ ااربیع 4 رئيس حراس القصر » و OWS‏ هو لاء ا ےرس من‌الصقا )4 ١‏ 
gel‏ حیین > eee?‏ الورشون ) الصبیان الصا 43 « » و کان اأربيح 


فى ذلاث الیوم مر بالسوق dl‏ چند القصر من احرس الصقایی 
ووقف بدكان صيقل طاسا الى صاحب الدكان أن يصقل له سيفه . 
فتثاقل الرجل دون تاية رغبة الجندی جى des‏ صر و + فاستل حسامه 
وأفسده فى صدر الصیقل فاشترقه فات لساعته . ومفى الجندی فى 


الئاس الخر فعم الاضطراب yal‏ كله . 


وکان الحكم قد حرج فى ذلك الیوم لاصید فى جنوب العاصمة 
و کان الرہنس الطربق الذی Sly‏ فی dase‏ الى القصر.فم بکدالاهارن 
ببینون ركبه حى تظاهروا فی صخب یم عن الهزء والسخرية» فقس 
حرس االك الذين کانوا یحفون بر کب على ate‏ من التظاهرین 
وصابوهم فى الحال > فکان ذلك سيا فی اندلاع ثورة جاعة . 
وأقفلت أسواق ااربنن وتجمهر الصناع والتجار وانضمت العامة اليهم » 
وتسلح القوم عا وصلت اليه یدہم من ٭۔سسدی وحراب وفژوس : 
وانحدروا الى الجسر دحاولون اقم دمه للوصول الى قصر اللاك العروف 


بقصر الرصافة » وكادوا پقتحمونہ لولا أن قام قائدان ماهران همسا 
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Aus‏ الله بن Mus‏ آلبلنسی واسحق بن ch‏ پجمع الجند من‌الفرسان 
الذين Lee‏ علہم بقرطة وقاما بحركة التفاف وهاجما التظاهرین من 


واحتلت صفوفهم ‘ ds‏ پاہنوا ان تہددت جموعهم ولاذوا بالفرار . 


وهكذا نجاالحكممنغضب الامة.ثم انتقم من الربض شر انتقام > 
فاباحه اجنده واطلق أيدهم فيه فقامت مجزرة كيرة وجرى نمب ذريع 
وقتل الناس فى الشرارع وفى مفارق الطرق وفی البيوت مسدة ثلاثة 
أيام . ثم y‏ باعدام ثلاثمائة سرى من سراة الررشس وصلہم »وباجلاء 
جميع سکانه عن قرطبة و وهدم vay‏ بسيث لا Gis‏ فيه حجر على 


حجر » وأمر كذلك بأن يحرث الربض وأن يزدع . 


وابندأت هجرة سكان الربض عقب صدور أمر الحكم ؛ أى فى 
sel‏ رمضان : فقصدت غالب الاسر الى أجسلیت عن الربشض 
ب وكان عددها فى نظر بعض Oy 5M‏ العرب عشرين الف أسرة - 
الى طليطاة الى عرفت ععار ضتهسا احكم ومناهضتها لحكومة قرطبة 
ولکن سکانہسا کانر | لا يزالون يذكرون كيف بطش الحكم ہم ف 
ET‏ ) ؛ وقتل فى يوم واحل خسة الأف من رجالها . 
فخافوا أن يتعرضوا من جسدید لغضب الحكم وبطشه » وطابوا من 


اأريضين الیجلاء ye‏ المدينة ES‏ 


em WE س‎ 


الى الساحل فاجتاز = البحر الى ارض العدوة کا يسمون مراکش 
وطو بے Co‏ الاقدار asl‏ ن ll‏ الى 5 ۵ ن شواطىء (ui al‏ الغربية 


وق ف er‏ صر هم Jl‏ الشاطیء ااشرقی ¿ وانتھی مطافھم فی am!‏ 
الابیضس dew gall‏ الى الاسکندرية . 


كان عدد الريضين الذین انتهوا الى الاسکندرية يربو على العشرة 
آلاف فلم os,‏ الا کم بالتزول . وقد ذكر بعض المۇرخىن 
Ir‏ قاموا فی مراکہم + وقال القریزی wel‏ نزلوا بالرمل . وكان 
التجار با ہہون ۲ بسلعهم فيبيعوتها لهم . ولعلهم یکونوا لیخرجرا 
الى المدينة ويستولوا عليها لولا اضطراب الامسٹر ابامئذ عصر » 
بل فى العام الاسلامی بالشرق أثر النزاع الذی نشب بين al‏ 
والمأمون 


وقد وصل الربضيون الى الاسكندرية فى وقت كانت الفوضى 
ضاربة أطناما عصر »فافات زمام الامر من أيدى الولاة » Oy SULT‏ 
عليهم . وتعددت الاحزاب؟ e‏ واختلف الزعاء e‏ واشتدث الدعایات» 
واضطرب حل الامن فى الدن والقرى » وتعرض السافرون لائهب 
والساب ۰ وإنصرف أصحاب الأمر والنهى الى أييد نفوذهم : ولا 
الاسكندرية فقد صارت عرضة لهجات العرب من قبیلی لخ خم وجزامء 


وکالتا فی حرب atts‏ » لا تتصالحان الا لتفرضا الم رائب عل 
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أقام الربضیون اذن حیناً من ee‏ 
التتجار فيبيءونهم سلعهم وما يتقوتون به . ولعلهم كانوا پنزاون اله 


الرمل ليستيضعوا € يعودون الى مراكبهم . 


ويجب أن نذكر أن و الرمل » الذى قيل أنہم نزلوا فيه لم بك 
الکان المروف ہذا الاسم الوم . ولعله كان بن الميناءين السکییر 


والصضر » أو فى نهاية الیناء الكبير بالقرب من النارة . 


وجری فی أحد الاپام أن قصابا تشاجر مع أحد الربضيين من ازل 
الى الرمل lay!‏ ع قوته فضرب الجزار وجه الربذی بکرش . فأثارت 
هذه الفعلة الجاعة . وقرر الربضیون الثأر لصاحبهم بالاستيلاء de‏ 
المديئة » وأخذوا يتحينون الفرصة الملائمة لتنفيذ ende‏ د ول تابث أن 


سنحت هذه الفرصة e‏ 


كان المطلب بن عبد الله الخزاعى وا لی مصر عن الأمو ن قد عن 
محمد بن هبيرة حاکا على الاسكندرية > فل يذهب اليها » واستخلف 
عليها عمر بن عبد اللث الذى يقال له عمر بن ملاك . ولعل هذا 
الاخير لم حسن حكم اادينة dy‏ يستطع مغالبة القبائل الضاربة فی 
أطرافها . وکانت تشن عليها الغارة تلو الغارة انھب . وتلقى الذصر 
فى قاوب الاهلين : فعزله المطلب وعين آخاه الفضل حاکا على 
المدينة » فكتب عبد العزیز بن وزير وكان ثاثراً على المطلب مستأثرا 


مت MA‏ مس 


عدينة تنيس وما حولهامن مدن الساحل ‏ أنه كتب الى عمر بن ملاك 
بستفزہ على حاكم الاسكندرية الجديد » ويسأله أن ينتقض على الطلب 
وأن يدعو له بالاسكندرية . 

ولعل الاسكندريينكانوا يتوقون الى Ble‏ مستقرة ليعنوا بتجارة 
مدیم ويعماوا على تدعم ازدهارها ونشاطها Fo.‏ أنهم ضنوا ہا 
أن تصبح مسرحا شوضی فتغاضوا عن دعوة عمر بن ملاك واستكانوا 
اکم الفضل .. فونی عمر وجهه شطر ار بضیین ودعاهم الى الانڈمام 


اليه ومعاونته على اشتراج الفضل ye‏ الاسكندرية . 


وكان الربضيون قد ملوا حیساۃ المراكب ۰ وتاقت نفوسهم الى 
سك الدينة . ورأوا amiss‏ أن الفرصة الى كانوا ینتظرونا للوثوب ' 
على الدینة oly ly‏ صاحبهم قد جاعم » فلبوا دعوة عمر بن 
ملاك » وهاجموا الدینة » ولكن الاسكندر oy‏ حار بوهم وأجلو هم 
عنها وأر غمرهم على العودة الى مراكبهم . وهكذا استقر الحکمللفضل 
بالاسكندرية . | 


ولكن حكم الطلب بالفسطاط كان مضطربا » فلم يابث آن عزل 
Je si‏ عن الاسکندر ds‏ بعد ثلاثة آشهر من ولاہتہ عل الثغر 3 
وولی عليه اسحق بن ابرهة فی شهر رمضان سنة ۱۹۹ ثم عزله des‏ 


+ .ذ کر _ العافری‎ Ul 
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وفی غضون هذا قامت حرب بين المطلب وبين السرى » وكان 
هذا اضر وضيع الأصل » جاء مصر فى عهد الرشید » ولکنه عرف 
كيف ينتهز الفرص حن قامت الحرب بين Gul‏ والأمون . فتقدم 
الصفوف عصر ودعا للمأمون فيها طمعا فى أن يوليه عليها . ولا da‏ 
ا امو ن الطلب على مصر اعتصم السرى بالصعید وتولاہ لنفسه. 
ثم زحف على الفسطاط واستوى عليه واسر المطلب » وأصبح بذلك 
حاكم مصر . 

ولعل هذه ا لحوادث جرأت عر بن ملاك على الاستثثار بالاسكندرية 
بعد آن تظاهر بالدعوة فيها لعبد العزیز بن وزیر الذی‌کان عل ٹیس 
فم يكد السری یتغلب على الطلب حى وثب عر بن ملاك على أله 
ذكر العافری » حاکم الاسكندرية » فاعرجه منها . واستعانعلى ENS‏ 
بالربضيين gall‏ بادروا لمعاونته متظاهرين بتعضيده مسرين أملهم بالفوز 
بالمديئة لأنفسهم ۲ 

وعندما استقروا بالاسكندرية عاثوا مبافسادا وارتكبوا من‌الوبقات 
ما جعل عمر يأمر هم بالعودة الى مر اکبهم . ities‏ کشف الريضيون 
القناع عن مقاصدهم واظهروا حقيقة نواياهم الا أنہم أبوا الخضوع 
لامر ا حا کم + واعتصموا dull‏ وشرعوا يعملون على الاستيلاء 
عليها . وقد أسعفهم الحظ لبلوغ آدییم . 

كانت بالاسكندرية عناصر قوية تستطيع أن ترجح كفة من تؤازره 
فقد كانت فيها جاعة اللخميين ٠‏ وكانت لخم أقوى القبائل العربية الى 
نزلت بالاسكندرية وأعزها جانا . وكانت فيها طائفة الصوفیة . ولعلها 
الرة الأولى الى تذكر فيها الصوفية فى تاریخ الاسلام. وكانت الصوفية 
بالاسكندرية و تأمر بالمعروف ,وتعارض الساطان .فى حکمہ » کا يقول 
المقريزى . وکان er‏ هذه GU‏ رجل يدعى Ul‏ عرد اارحمن 


~~ ۸ 


' الصونى » وقيل أن هذا الصوفی خوصم الى عر بن ملاك فى امرأة 
فحكم عليه . فاحفظه ذلك على عمر»وسعی الى الريضيين » وألف بیٹھم 


حاكم الاسكندرية . 


واستولى الربضپون واللخمیون على المديئة »> وحاصروا الجا کم فى 
قصره . ول رأى عر وفرة slo‏ شاصربه asi‏ آن لا عنعه قصرہ 
دومم > وان لا dat‏ دون وصواهم اليسه . وخاف على آولاده 
ونسائہ بطش الثائرين وقسوم6م . فاغتسل وتحلط واستعد لاموت ؛ وأمر 
أن يديل من أسوار الفصرفم يكد يصلاليهمحى أخذته سيوفهم وقتلته . 
وتتابع SAN‏ على الاسكندرية حى ذكر dab ll CRA‏ منهم 
تولوها فی‌شهرین al‏ > وکان الربضیون یفتکون هم الواحد تلو 


ہم 


AN 
خلاف دب فی صفوف‌التحالفن» ولعل سره تین حاكم على‎ Sy 
الاسكندرية . وکل فريق محاول تنصيب حاكم من أشياعه فتخاصمواء‎ 
واستسسل الانداسيون حکم‎ ٤ وكانت الغاة لاربضيين فاہزمت لخم‎ 
عرد الرحمن الصوفی ؛ فاساء الحسكم‎ Ul الاسكندرية » وولوا عليها‎ 
وانتشر الفساد » وسادت الفوضى » و کثر النهب والفتسل > واستفحل‎ 
ضاق الربضيون ذرعاً بالحاكم للذى عينوه فعزلوه » وعينوا‎ Ge الأمر‎ 


رجلا منھم يعرف dis e US‏ — وهو من أهل الاندلس س كان 


١۹ -‏ ۔۔ 


مخشی منهم على المدينة وساکنبهاءلانه كان بقول أن خراب‌الاسكندرية 
قد ah‏ من الاربعين مركبا الراسية فى ثغرها ومن فيها ؛ وان هؤلاء 
مسلمون وليسوا عسلمن . فقد كان حکم الرہضین للاسكندرية شرا 
وفساداً > فلم يكد يستتب لهم الامر حى اندفعوا لقتال العرب فيها › 
فتغلروا على اللخمين كا ذكرناه » ثم ناوأوا بی‌مدلج وانتصروا عليهم 
وأجلوهم عن الدينة . وثار الاسكندريون غير مرة على هذا الفساد 
فأحمد الربضيون الفتنة فى مقتلة عامة ۸ تبق dy‏ تذرء وذهب ضحيتها 
هلق AS‏ . ولم يفرقوا فى ازهاق النفوس بن المسامين والنصاری 
واليهود » وأحرقوا أحياء من للدینة بأكملها ؛ واضطر بطريرك الاقباط 
مرقس الثانى الى الهرب من المدینة > والتجأ الى شرق Wall‏ حيث كان 
الاقباط کشری العدد» واتصل بعبد العزيز بن الوزير الجروى الذی‌کان 
مستقلا (SA‏ تلك المنطقة وشكا اليه حالة الاسكندرية وفساد الحكوفيها 
وقيل أن البطريرك قضی نحبه متأثراً عا شاهده فیها . ولعل عبد العزيز 
شاء أن يرضى الاقباط النتشرين عنطقته » أو أنه شاء أن يثأر لسر 
gy‏ ملاك عامله على الاسكندرية فسار اليها فى شهر أغسطس سنة ۸۱١‏ 
ge‏ سین الف مقاتل : 


000 


يتصل تاریخ الريضيين بالاسكندرية محدیث النضال الطوبل الذى قام 


ہن السرى وعبد العزيز وبين lla‏ من بعدهما , وقد أخذوا لهمشريعة 


Vin‏ مت 


أن يؤازروا المنتصر وينضموا cad)‏ وأفلحوا فى هذه السياسة واستطاعوا 
دو اسطتھا الاسوتفاظ بسيادمم dll Je‏ 3 

سار عبد العزيز اذن الى الاسكندرية وأقام الحصار عليها »فاتصل 
الريضيون بالسرى وأظهروا خضوعهم ca‏ وأعادوا ہی مسدلج الى 
للدفاع عن المدينة ورد محاصرم! . ولعل السری شاف أن يستفحل أمر 
ds‏ العز یز و شتا اذا eds!‏ الاسکندریة ud‏ شا عظما وارسله 
الى تلیس ليستولى عايها » فلم تكد تصل الى عبد العزيز أنباء حملة 
السرى > رفع ا حصار عن الاسكندرية Ay‏ ع عائداً الىتنيس لیدافع 
عن قاعدة سعکمه . 
وطالت العروب بن السرى وعبد العزيز » ويقال أن هذا الأخر 
كان يكتثر (ad‏ کنر » وأنه دفنه فى ee‏ قتل الفعلة الذین 
استعماهم فی ENS‏ ہی صار Y‏ يعرف det‏ غيره موضعه . و ONS‏ بنفق 
من هذا الذهب اار کوز فى شراء الاعوان وحشد الانصار » وبواسطته 
اسهال اليه الربضيين بالاسكندرية فانقابوا على السرى » وناصروه » 
ولكنهم ¿ lua‏ ان تخر وا على عبد العزیز حان أرسلالمأمون الى السرى 
dale‏ او AY‏ على per‏ فی شهر Obed‏ سنة ۲۰۱ ه (مارسسنة/811م. ) 


فأعاد عبد العزيز الكرة على الاسكنبرية م 


بے ايت 


وقد ذکر القریزی: A of‏ حاضر الاسکندرية بعد خلا 
أر بع مرات ء aly‏ فىالمرة الرابعة أقاع عليها الحصار ونصب اشانیق 
se an‏ » آی من آو ل شعبان سنة ۲۰6 الى سلخ صفر سنة ۲۰۵ 
وأنه فى انحر صفر هذا ء أى فی ١4‏ من أغسطس سنة ۸۲۰ م . 


3 
أصيب de‏ العزيز pa cr dal‏ میا نه أت 4 وفضی كذاك غر که 


الس ی Am‏ بعده ds‏ أشهر . 


واستقبعت ارب سيرها بن ابنى السرى ألى pall‏ محمد وعبد الله 
on Je oy‏ عبد العزیز 4 واستفحل أمرها بالرغم op‏ تداخل أصداب 
الرأى فيا بينهم » حتى آرسل ال مأمون الى مصر عبداللہ بن طاهر ؛ 
وكان من نمرة قواده ٠‏ فتغلب على ابی . السرى » وانضوى عل بن 


عبد العزيز تحت لوائه وعاهده على الطاعة . وهكذ اساتب الامر 


And‏ اللہ کس 4 و لق أمامه غير pal‏ داد الاسكندرية من أيدى 


الربضيين . 


ENS 


با كانت تلك الأحداث تجری عصر کان الربضپون ستقروت 
. بالاسكندرية وینشثون فيها حکا ٠»‏ اذا كنا نجھل gill‏ نظامه فاننا نعرف 
3 کانوا مختارون للولاية عليهم رجالا ممنيتبينون فبهم الشجاعة والاقدام 


وحسن الرأى . ولعل هذا الاشتیار هو الذى حمل بعض الژرخن على 


_ ۷ ۔۔ 


اطلاق اسم الجمهورية على شكل نظام الحكم الذى أقاموه . 


ورأى عبدالله بنطاهر أن أمارته علىمصر لاتستكمل شروطها اذا لم 
يستول على الاسكندرية ويطرد الربضين منها > بعد أن استقاوا مب 
و فصاو ها ¿e‏ چسم الولاية pal‏ بة 1 فسار ام بجیش‌من اهل‌شر اسان 
فى مستهل صفر سنة ۲۱۲ ه. ‏ مایو سنة ۸۲۷ م ۰ ) فأقام de‏ 


الحصار عشرة ell‏ . فخرج إليه الربضیون یعلنون استسلامهم . 


فقبل مصالحتهم على أن یغادروا المدينة الى حيث يشاءونعلى شرط 
أن لا ينزلوا فی بسلد er‏ للدولة العباسية : واشترط عليهم 


وقبیلی مغادرمم الاسكندرية أرسل Le‏ الله بن طاهر or‏ فش 
مرا كبهم فوجد فیهسا جمعاً dr‏ الذين اشير ط عليهم أن لا حرجوهم 
محهم فأمر باحراق المراكب.ولكن الر بضيين استسمحوه واعدين باحترام 


شروطه السابقة ادا قبل ردها الهم 4 ففعل ٥‏ 


وهکذا رحل الريضيون عن الاسكندرية واستعادت ee‏ وحدما 


۳ أمرة عبدالله دن طاهر واليها عن الآمون‎ Qed 
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۰٦‏ قصة غزوة ¿sá‏ للاسكندرية . واذا كان لابد لکل قصة 
من‌شاعة فقد els‏ شاتمةهذه القصة» أن انتقل الربضیون من الاسكندرية 
الى جزيرة أقريطش ( كريت ) » وكانت تابعة للاسر اطورية الرومانية 
فنزلوا فیها واحتاوا آکر اج زا مسا وأحرقوا مرا كبهم ايذانا ere‏ 


لی يبريحوها ن 


وقد أقام الربضيون باقريطش ٠١١‏ سنة . فنشروا فيها الاسلام » 
وأسسوا الدن » وانشؤوا قاعدة لحكمهم مدینة الخندق وهی الىصارت 
تدعى بعد ذلك ر قنديه ) واشتهروا بغارانہم على جزر بحر ايجهوعلى 
شواطیء بلاد اليونان حى كادوا يعطاون تجارتها .وقد صارت الجزيرة 
فى عهدهم مباعة لاعال اللصوصية والشرصنةء كا ازدهرت‌فیها النخاسة 
حى صارت سوقها فيها أعظم آسواق الشرق وصارت تون الشرق 
كله بالرقيق ت 


فلا عجب إذا ضاقت حكومة بزاطية ذرعا بالربضیین . وخاطب 
أحد أباطرة الروم عبد الرحمن الثالث ‏ أولخلفاء بی أمية بالاندلس ۔- 
فى أمرهم فآجابه عبك الرحمن en‏ لیسو | من رعاياه فلا ملك أمرهم 


ولا پستطیح ردهم ۰ 


Tel;‏ نشط نيقوفور فوقاس‌الذی عرف بحر ويه مع سیف الدولة» 


3 


وکانت العرب تسمیہ الفقاس ‏ > فأنشأ آسطولا عظها > وهاجم 


VE ma 


به الجزيرة » وکان علیها حاکم اسمه العزیز » وهو اضر dell‏ م 
فاستولى فوقاس على الجزيرة » وتغلب على الربضیین » وأسر العزيز 
ونقله الى القسطنطينية حيث اقام الى وفاته ونشأ ابنه « النحاس © فيها 
ونعدم الاسراطوریة وفی فيها . 
أما مسلمو الجزيرة فقد رحل We‏ من رحسل واعتنق النصرانية 
من gel‏ . 
وهكذا انطوت صفحة من صفحات التاريخ كان فيها انم وشر » 


SS 


Os pels ya)!‏ الاسكندرية 


بيا كانت الدولة الفاطمية تشرف على نهايتها فی مصر نشب صراع 
Cage‏ بین شاور وضرغام على تولى الوزارة Teper‏ بعد أن lel‏ 
الخلافة والملك فیهسا ‏ الضعف والوهن الى حد أن حرج أمر di‏ 
الوزارة من يدى الخلیفة وصار بتسولاها الذى بظفر بخصمه 
وكان شاور يتولاها ولكن ضرغام تغلب عليه فهرب من وجهه ولجاً 
الى نور الدين صاحب دمشق الذى وجه معه جيشاً لينصره على غرعه 
وولى نور الدين على الجيش أسد الدين شيركوه بن شادی الذى 
اصطحب ابن aol‏ صلاح الدين . فسار هذا الجيش مع شاور الى 
مصر وتغلب على جنود ضرغام وأعاد شاور الى دست الوزراء ab)‏ 
سنہ ۶ Cop‏ 


وكان شاور قد وعد نور Ob Guill‏ يدفع بعد توليه الوزارة جميع 
تفقات الجيش الذى سار معه من دمشق » of,‏ يتنازل عن جزء من 
الاراضى اأصرية . فلا طالبه ش رکوہ بوفاء الوعد que!‏ شاور فاحتل 
شير كوه. بلبيس ووضع يده على مديرية الشرقية حی يفى شاور بوعده . 
فطلب شاور مساعدة الافرنج فى فلسطين ليطرد Spt gir‏ من 
مصر . فأسرع الملك عاموری (اموری) الى تلبية نداء شاور أملا 
بتدعم ا مك الناشیء فى الشرق باسم الصايبين > بعد سط الحارة 
على a par‏ ۱ ۱ 


ولكن عاموری بعد أن وصل الى مصر واشترك فی القتال ضد 
شر كوه جاءته الانباء عن غزو قوات زور الدين فى دمشق لمملكته ‏ 
وهی alas‏ اندها سد الدبن nee‏ عامورى على الارتداد عن مصر ؛ 
وقد فعل بعد أن أتفق هع شر کوه على أن يغادر الجیشان — جیش 


ور الدین وجیش الافرنج س مصر . وهذا ماجرى . 


ولكن مصر فی عهسسند الفاطمین المشرف على الژوال كانت 
تطمع شير كوه فيها . فعاد بجيشه سنة ۷٦۱۱ء‏ فاستغاث شاوربالافرنج 
فهیوا deed‏ وجرت مواتع بن الفريقن اضطرت شر كوه الى جعل 
النيل فاصلا بینه وبين جيش أأصريين . 


ثم انحدر ش رکوہ الى Wall‏ واستولى على الاسكندرية . وكان 
٠‏ الاسکندر يون يعارضون سياسة شاور الى ترمى الى الاستعانة بالافرنج 
ضد شر كوه وسماحه لهم بالندخل فى شون مصر الداخلیة وثوليه 
الوزارة فى حایة مقاتلهم . فناصروا شر كوه . 

وأحس عاموری set‏ رة الوقف فجمع مجلسا عسكريا ضم القواد 
من‌الافرنج والمصريين وتقررضرب الحصار على الاسكندرية من ناحية 
النیل بواسطة سفينة as‏ ة تق عند مخرج الخلیج می فرع رشيد » 
ومن ناحية البر بجنود عاموری‌ااذین يعسكر ون بين دمنھور وتاروچه » 


ومن جهة البحر بواسطة اسطول بزا . 


وهکذا انقطع عن الاسكندرية کل مورد ء فشاء شيركوه حمل 


AN, 


الافرنج على فلك الحصار من ناحية البر فقام محاولة بجريئة > وهی 
أنه ولى ابن شقيقه صلاح الدين على المدينة وترك له الف جسندی 
للدفاع عنها ثم حرج من الاسكندرية من ناحيةمريوط ومعه بقية الجيش 
واخترق الصحراء > وظل ملتزما الشاطیء yal‏ من النیل وهاجم المدث 
es ¿ls‏ الى قوص وأقام الحصار علہا . وقد- فعل A‏ 
ad‏ بأن يفاك الافرنج الحصار عن الاسكندرية الحاق به ۰ وألا 


بالفوز le‏ مون به الثغر . 


ولكن الافرنج وجنود شاور ظاوا يشددون الحصارءلی الاسكندرية 
ووصلت نجدات الى الصليرين الذين أخذوا يضعون آلات اهجوم کا 
بنوا leo:‏ عاليا öl‏ ا منه ما پچری فى الدینة . ولبناء هذا EN‏ 
قطعوا جمیع الاشجار ای كانت فى الحدائق المنتشرة حول الاسکندریة 
ما أغاظ da‏ وتجارها . فقد خربت حدائقهم وأصبحت مدینتھم 


. والدمار‎ on. ese! عرضة‎ 


وشعر صلاح cyl‏ بأن سکان الاسكندرية 3 على «تاصرمهم له ‘ 
sil‏ | علو ن هذه الحالة فأرسل الى عه فی الصعید پستدعیه . م جح 
سراة الدينة وخطب فيهم بطريقته القوية الى عرف بها فيا بعد ؛ 
وأقنعهم ol,‏ رصمد و ا > بعود Ae‏ شير كوه . 

وقد عاد شيركوه فى الحال » وأرسل أحد الاسرى من نبلاء 


الافرنج يعرض على اللات عاموری فض الوقف بأن تنسحب الفوات 


AY —‏ سم 


فقبل عاموری العرض ۰ خحصوصا ail‏ صار پخثی على مملكته 
فى فلسطين وسو ریا من أن تصاب بالضعف بعد طول غیابه عنها : 


وهكذا € الصاح وفئڈظحت الاسکندررة أبوابها الفرسان الافرلج ۱ 
الذین طافو | فيها كزائرين وشاهدوا معالمها وآثارها 7 


وقد دنل شاور الاسکندرية فى ٤‏ أغسطس سنة ۱۱٦۷‏ ۰ وشاء 
أن ينتقم من أعيانها الذين ناصروا شير كوه 1 ولكن صلاح الديق Ed‏ 
نظر EN‏ عامو ری الى ENS‏ فأرسل الى شاور بن cs‏ 4 وذكره 


بشروط الصاح 3 فامتنع شاور . 


gas 


٠‏ خیریہ 


تمر الايام سريعة بعد ذلك الحصار الأول . فیقصل شاور ويتولى 
شر کوہ الوزارة ثم لا يابث أن عوت فيتولاها صلاح الدين : وعوت 
الخليفة العاضد فى ۳ سيتسر ۱۱۷۱ فتزول عوته خلافة الفاطميين فى 


مصر dins‏ صلاح الدين EM‏ ويؤسس الدولة الا یو das‏ 7 


على أن فلول الدولة البائدة لم يقباوا هذا الرضع ولم يرضوا عن 
زوال ملكهم دون أن يقوموا محاولة لاستعادته . وقد ديروا فعلا فى 
شهر ابريل سنة ۱۱۷١‏ مؤامرة حركوا آطرافها فالقاهرة واشترك فيها 
کشر من ol gall‏ المصريين والسودانين ؛ م اتصلو EL‏ عاموری فى 
القدس e‏ وعلك صقلية جيوم BLA‏ . وکان من مصاحة الافرنج فى 
سوریا أن لا تنضم مصر الى دمشق ء وأن نظل الشيعة حکم مصر كا 
كانت فى عهد الفاطميين + فأرسل عامورى الى القاهرة رسولاً عهمة 
رسمية لدى صلاح الدین ومهمة سرب بة لدی الثوار . ولكن صلاح 
الدين عام بہذہ المهمة السرہ رة مه أحد جواسیسەفی سوريا فانتدب نصرانياً 
من رجاله الذين يثق مم 7 رسول اللك عاموری . وقد el‏ 
الرسو ل الى مرافقه عهمته وأخبار المؤامرة فقبض صلاح الدين على 
الثامرین و مکذا فشلت المؤامرة + 

وكان الاتفاق قد € بن المتأمرين وجیوم dul‏ ملك صقلیة» وکاڈ 
صاحب ST‏ أسطول فى البحر الابيض التوسط على أن پرسل هذا 


A = 


" الاسطول لحاصرة الاسكندرية . ولم يبلغ ماك صقلية خر اکتشاف 
المؤامرة والايقاع باصحاها فتسسام بتجهيز أسطوله وارساله الى 
الاسکندرية فوصلها فى ۲۸ يوليه سنة ۱۱۷۵ء وفی رواية فى /اسبتمير 
من السنة نفسها . 

وقد وصف محمد بن قاسم الثويرى فى كتابه bal‏ ر الالمام 
عا چرت به الاحكام للقضية فى واقعة الاسكندرية 6 هذه الواقعة فتال 
آن طلائع الاسطول الصقلى وصلت الى الاسكندرية ظهر يوم الأجد 
السادس عشر من ذى الحجة سنة 59ه ه. € بزل متواصلا متکاملا 
go‏ العصر. وكان ذلك فی Al‏ الم و کلن بالنظر . ولك نأمره كان معروفا 
اذ je‏ مغادرتہ صقلية ؛ وأن ¢ يكن de‏ أنه يقصد الاسكندرية . 

وكان الاسطول Cally‏ من و ثلانائة سفينة تحمسل خسن 
الف مقاتل : 

وقد استطاعالصقليون أن پتزلوا يوم الاثنين الى شاطىء الاسكندرية 
خیلھم ومعدالہم للحصار » وان يتجمعوا خارج أسوارها فى مسکر” 
كان ينتظم BLEW‏ خیمة ثم نصبوا ثلاث دبابات بكباشها وثلاثة مجانيق 


كار ااقادیر سرب شحیجارة سوداء استصحہوھا من صقاية 8 
وكان صلاح الدين معسكراً مدينة فاقوس فارسلت اليه A‏ 


الحملة على جناح الحام الزاجل » فأرسل الىالاسكندرية مدداً من‌جنده 


انت هذه الامداد تصل یوما بعد يوم من البحرة وبرقة . 


ودار القتال فى يومى الائدن واثلاثاء بين الصقلين وين الجنود 


— AY — 


العسکرین با لاسکندرية : وتقدم الصقلیون من أسوار Kiel du‏ 
pes‏ مہا . ولکن الجنود الدافعن عن الاسكندرية ls‏ من الاتراك 
والا کر اد والکنانین يظاهرهم Jal‏ الثغر على rate‏ فى الدفاع عن 
مدرنتهم فتحوا wl ys‏ فيجأة ور جوا للاقاة العدو وشبت معر iS‏ 
استبسل فيها الاسکندر بون و رکد يأزف eS‏ وم الاربعاء حى کانوا 
قد gad‏ بالصقلیین قتلا وضربا وردوهم عن مدینتهم وم ينج منهم 
الامن زع مأيسيه Ads id‏ فی au!‏ لیلحق بالسفن > ولکن بجود 
الاسکندریة البواسل لحقوا re‏ فی ا ماء وأحرقوا all‏ من‌سفنهم وغنموا 
خيامهم وخیولھم ومعدانہم . 

وغادرت البقية الباقية من الاسطول AS‏ میاه الاسكندرية صباح 
ہے امیس عائدة الى صقلية SUL‏ والانکسار . 


غزوة القبارصة 


¿e La! غزوة‎ 


اذا كانت قوات الصليبيين قد غادرت سوريا سنة ۱۳۰۳ فامها لم ترج من 
الشرق OY‏ املك « جى دی لوزينيان » كان قد استولى على قبرص‌فی 
مايو سنة ۱۱۹۲ وأسس فيها مملكة توارعا أبناء هذه الأسرة من بعدہ 
حى سند Ge ١485‏ آنازلت الملكة و كاترين CO‏ وكانت من أصل بندقى 


عن الجزيرة الى جمهورية البنلقية . 


وکانت سفن هله الدولة تشن الغارات على السو احل المصرية والہوریة ¢ 
وأشهر هذه الأحسداث إغارة القبارصة على الاسكندرية فی ۹ اکتوبر 


Im‏ ۱۳۹۵ م 


ولدینا مصدران هامان Piel‏ جمیع من کتبوا تاریخ jallode‏ وة 
lt.)‏ عرلى مخطوط يسمى ر الالام عا جرت‌به الأحكام القضیة فى وافعة 
الاسكندرية ) مد بن قاسم الثویری السكندرى . وكان أديباً وشاعراً 
على طراز أدباء عصره » وقد شهسد الغزوة ودون أخبارها وفصل 
حوادمها » والثانى کتاب باللغةالفر نسیة وعنوانه و الاستيلاء علىالاسكندرية 
أو سيرة الماك ny‏ الاول دى لوزینیان »۰ وهو ملحمة شعرية نظمها 
و جيوم دی ماشار » وروی فيها ما سمعه من الفرسان الذين عادوا 


الى فرنسا بعد ذلاك اشر آکهم فى الحملة ». ونداصة y‏ جان دیرنس » 


N es 


الذی شهد الواقعة وأقام بعدها فى قير ص وصحب الوفد الڈی انتدبه 
ملك قرص لاجراء مفاوضات الصلح بالقاهرة : وطبع هذا الكتاب فى 
جنيف سنة ۱۸۷۷ . وسئحاول فيا ہل أن نوفق بين النصين 
والروايتين 1 

uly‏ الأسباب التى دعت و بير لوزنيان » ملك قرص الى القيام 
ہذہ الغزواة فقد لخصها النويرى فيا یل : 

السبب الأول منع السلطان صالح بن الاك الناصر محمد بني 
الك الناصر قلاوون سلطان الديار الشامية سئة ۱۳۵۳ النصاری من 
العمل فى دواوين الحكومة إلا اذا اعتنقوا الاسلام : وأما الذين بقوا 
على نصرانيتهم فيليسون A‏ الخشنة ویتصرون اكام أثوابهم وأذيالها 
ويصغرون pall‏ وي ركبون الحمير على شق واحد . . : فامتثل حميع 
اللصارى لللاك » 


اثای - قیل أنه لا dy‏ اللاك بطرس عرش قبرص بعد :وت 
أبيه أرسل الى الملك الناصر حسن يسأله أن برسم له بالتوجه الى مدينة 
صور ایجلس على مودہا كعادة كل من تملك جزيرة قعرص qua,‏ 
له نفاذ حكمه فی رعيته . ولكن السلطان احتقرہ ومنعه من Ill‏ 
إلى صور * 


sul‏ — وصلت سنة ۱۳۰۳ الى الأسكندرية سفینة للافرنج وأخذث 


_ ir _ 


تعبث فى النغر فخطفت ما قدرت عليه بين المينائيين الشرقى والفرف » مم 
اشئبكت مع سفيئة تركية قادمة الى الأسكندرية وعليها بعض التجار 
السلمین حى أضطر الرءاة السلمون الى الخروج فى قوارب وابعدوا 
السفينة الى خلیج السلسلة شيف آرست بالقسرب من الاب الأخضر . 
فاتصل الأمير سیف بلاط نائب السلطان بالأسكندرية بقناصل الافرنج 
القیمین ہا للوقوف على أمر هذه السفيئة فاتصل القناصل بها وعرفوا 
أن من فيها يريدون موونة من الا کل والشرب ثم برتحلون بسفینتهم 


فارسل ایهم الحاكم ما ole‏ ء فغادرت السفيئة میاه الاسکندر dy‏ 


r 
Why قر سفينة قادمة من الشام فوثب‎ of ولكنها شاهدت أمام‎ 
al عليها واستولوا على مافيها من البضائع والقوا برجالها فی خلیج‎ 


قار ومضوا بها . 
الرابع — هچم غراب ( سفينة ) على الجزيرة المقابلة لرشید وأسر 
Ale‏ خسة وعشرين من سکانها وحدثت معركة بين رجسال السفينة 


وأهالى الجزيرة انتهت بفرار العتدین . 


الخامس ب وصلت فى N‏ ۱۳۹۳ الى ألى قر ثسلاث 
سفن وهاجمر بچالها المدينة وأسروا ۲۵ نف رآمن سكاما مابينرجال ونساء 
وصبيات وأخذوا Landa y ENS els‏ مم الى Aare‏ صي دا حیث افتداهم 


السلمون وأعادوهم إلى آلی قير : 


۹) — 


السادس ‏ — کثرت اعتداءات القراصنة على ثغر ألى قبر واشتباكهم 
السابع = J‏ العوام بالاسكندرية yan‏ من مهأ من البنادفة 5 
le ) ۳‏ شار افيقول أن Ju‏ دی لوزيئيان el‏ منل Asa alu‏ 


بر Ae‏ فى استعادة دولة القدس وآن والده طالا ماه عن‌ذلاث فلم برعو» 
وأنه بعك أن ول الماك سافر الى اوريا وطاف فی ll‏ ولقی ajo,‏ 
م يف أصحابها بها . وأخير T‏ استطاع أن يقنع جمهورية البندقیة بأن 


كيده وہس سفنها 5 pul‏ فی ۱٢‏ من 94 Aw jms‏ ۱۳۹۵ فاص 


الى الشرق > 


وكان للملاث مستشار اسمه ر پرسفال » من عدینة و کولونیا ؛ 
وکان قد مكث طويلا بالأسكندرية late‏ أسر فيها . فوصفها له بنا 
AUT An‏ بعدد rs‏ من الناس حسى لیجتمح عیادیہا فی بعضص 
al‏ مائة الف رجل . ولکن هؤلاء الئاس لا يعرفون أساليب 
الحرب وبھربون إذا اشتد Stull‏ > وهم يعيشول حياة رغدة تار کن 
الأمور الى الأقدار تقخى فى مصيرهم عا تشاء » ویوجد بالقرب من 
¿gdl‏ میناء يسمونه الیناء القدم یفصله عن dul‏ میدان فسیح جميل ۰ 
وهذا الیناء ضروری للمدینة ومن السهل مهاجمتها من هذه الجهة 


فتژشد وتحرق . 


عت :۹۵ے 


وقد ۲۳۹ A EN‏ مستشاره Pr‏ السفن ہالسر الى الاسكندرية > 


و کانت السماء صافية الادم والبحر هادئا عندما آشرف الأسطول 
على es dy a Sl‏ وم الخم‌یس ۳۱ من رم A ۷۷ Am‏ 


(+ ¢ ۱۳۹۱۵ Au کتوبر‎ | ۹) 


کان على الاسكندر 4 فى ذالت العهد الامير صلاح الدين «حلیل بن 
عوام ولكنه کان 52 69( فريضة الحج > وکان Le‏ عنه على المدينة 


m يكن على شیء من الدراية فى شثون ا جرب‎ ds ۵ بجنغر‎ poy agli 


وفى صباح يوم الجمعة خرج الاسكندريون الى خارج الأسوار 
وهو المكان الذی يواجه الجزيرة الى تقوم عليها النارة ( فاروس ) 
والى تفصل يبن الینائن الشرقى والغر ی . وانضم اليهم العسربان من 
كل صوب محماون أساحتهم » وهی تتألف عادة من السيوف والرماح 
والنبال . وسرت روح ا لحاس بن تلك الجاهر الحاشدة خارج السور : 
وعرج ائب الحاكم للاقاة العدو على راس تلك الجموع فنصحه 
بعضں الغارية بأن یمود الى الدينة ويأمر الچاہبر بالعودة الى داخضسل 
الأسوار ویتحصنوا وراءها- وكان للاسكندرية ثلاثة آسوارآحدها دا على 


del سلانہم لن پستطیعوا مقايلة المد وعبی‌هذه الحالة, فألى نائب ا حا کم‎ nd 


کو 


EM أن بأمكانه الحیلولة دون نزول‎ gb النصبيحة لأنه‎ oly 


Espalda 


وتقدمت سفينة كبيرة لخو الر فتصدت لها جاعة من All‏ 
وخاضوا فی الماء الضحل وناوشوا من فيها وادسكوها er‏ وطلبوا 
می الزراقين النار ليحرقوها ولكن الاضطراب كان يسود تلك الجموع 
غير اانظمة بحیث i‏ يلب sat‏ هذا الطلب فاستعجاوا الثار فرموا 
الهم عدفع فيه نار هزيل فوقع فی alll‏ وانطفاً . Aal ob‏ بجنود 
العد و وتضار بوا بالسیوف فتغلب القر صیون pelo‏ ودخلت سفن الافرنج 
الميناء وأخذ وا پنزلون الى الر ی نظام aly‏ كان يعوز الدافعن ge‏ 
الأسكندر ية » وکانوا پابسون الخوذ والدروع فى Ge‏ کانوا الدافعون 
د حا على وضم ١‏ کا يقول النريرى . وهكذا نجد أن الفربنين لم 
کو نا متكافين فلا عجب اذا تغلب الافرنج على الاسكندريين فتفرقوا 
بعد أن JS‏ منهم من قتل ء وبعد أن نکدست جیهم فى الجزيرة 
وخارج آبواب day » And‏ آن كتبوا فی دفاعهم عن ملینتهم Ami‏ 
من صفحات البطولهة ds‏ الخالة نوه النوبری yor‏ منها » شل 
دفاع جاعة من الجند عن رباطهم بالجزيرة خارج باب البحر » فقد 
رموا العدو بالنبال حى نفدت فاحذوا يقلعون حجارة النوافذ 00( ۳ 


با حی Mes : lal ai‏ اقتحم ااقہارصة عليهم اار st bl‏ $ 


— ۹۷ س 


وقال النويرى أن دماءهم جرت من ميازيت الرباط و كجرى الأمطار 
وأسرع مق بقى من المدافعين عن المدينة ومعهم il‏ الحاكم الى 


. الواقع فى الطرف الأحر من الدینة‎ re 


وأخذ القبارصة بعالجون أبواب الدينة حی وجدوا منفذا من باب 
الديوان ‏ ويسميه و ماشو » باب الأفاويه ‏ فاششرقوه ودخلوا 
المدينة . فجری هرج فيها وتولى الذعر الأهلين فتركوا منازلهم. 
وتجارهم وهربوا من أبواب سدرة والزهرة ورشید . فن حرج من 


اباب تیدا ومن 0 a‏ أد ركه الافر نج وقتاوه . 


وم يكد يم استيلاء العدو على الدينة حى بادر بیر لوزینیان الى 
تنظم شئونها فوضع حرسا من جنوده على الأبواب وقصد الى تدمسير 
osa‏ على الخلیج لیحول دون وصول للمدد من الفاهرة ¿Sly‏ 
الجموع الغفيرة Y‏ كانت قد حرجت من الأسكندرية هاجمته وحالت 
دون ذلك + 

وعقد ا ماك فى الیوم الثالى مجلساً مع ضباطه فأشار عليه الجميم 
بوجوب الجلاء عن الاسكندرية لأنه لیس لديه العدد الكافى من الجنود 


الدفاع عنها عند.ا یصلها المدد من الماهرة ¢ وهو وشیاث الوصول ٭ 


کیج 


ولا شاع ذلك بن الجنود ضعفت مہم وغارت عزانمهم > وعاد 
الکثر متهم الى مراکهم عصر ذلك اليوم A O‏ بعد أن 
أمعنو فى الدينة Te‏ وساب وتدسرا 4 وبعد أن نقلوا جمیع مااستطاعوا 
نقله من ehe‏ الى سفنهم . وهكذا لم ينج مق أعمال التخریب فنادق 
تجار الافرنج أنفسهم من البنادقة والکتلائین والجنوبين » كا حماوا 
إلى سفنهم كل مارأوه من غال وغن » وقد قیل Isis! er!‏ پاب 


5 dg y's فنية‎ de المنارة 6 وكان‎ 


وکا آمعن الافرنج فی ااٹھب والسلب أمعنو | كذاك فى Jill‏ 
والاسر . وقد بلغ عدد الاسر ى الذين نقاوهم الى سفنهم خمسة آ لاف 
من سکان الاسکندر y‏ بن ہت وبھود و ore: ins Be cen‏ 
آکترهم على ملوك الدول المسيحية » ولم يرجع منهم إلا القلیل مسن 


افتدوا بعد الفاوضات coll‏ طالأمرها بن مصر وقرص . 


وظل الافرنجفى سفنھم الراسية عيناء الاسكندرية حى يو م الثلاثاء 
6 من اکتوبز سنة ۱۳۹۵ . وكانوا قد تیقنسوا gel‏ لن إستطيغوا 
تحقيق peda‏ بالاحتفاظ بالمدینة . ورأو | من بعيد طلائع الجیش‌الصری 
تصل الى مشارف 'المدينة لنجدتا فاصدر ر بير لوزينيان» الأمربالرحيل 


5 الٰخازة الحبال ونشروا الأشرعة وأعروا فاصدین شرص‎ aes 


كانت هذه الحملة فاتحة عهد الاحظاط الذي طرأ .على الإسكندرية 


٠‏ وران عليها o‏ من الزمن؛ وكان elas‏ ایذاناً بتدهور #لس.كة 
و لوزينيان » بقبرص + فقد آغذت دولة الماليك عصر توا ی الغارات 
على الجزيرة وفرضت علیها الجزية ؛ وظلت تتقاضاها منها حى بعد 
زوال ملك آل و لوزينيان » عنها وانتقاله الى البندقية > حى الفتح 


Sha 


“Bet "DAS 


eae fl 
۱۷۹۸ سیتسمر سنة‎ ٦ اسنشهد فى‎ 


فى الاسكندرية 


نزول القوات الفرنسیة 
3 الاسكندرية 


كانت الاسكندرية الشرفة الى يطل منها الشرق على الغرب » 
والباب الذى ياج منه الغرب الى الشرق.وقد صدق هذا القول الأخبر فى 
الحملات الى وجهت الى مصر خلال ll‏ ن التاسع عشر . و كانت 
أولها حملة ابلیون على مصر . 


ان مر كز مصر الجذرافى ووةذوعها فى ملتقی طرق ثلاث قارات 
هو الذى اطمع الفزاة فيها + وكان نابایون يقصد من حملته على مصر 
النضاءعلى الاسراطورية الريطانية وقطع طريقالهند عليها.فجهز فىأواخر 
الفرن الثامن عشر حملة كبيرة قوامها ۳۲۰۰۰ جندی نحملها أسطول 
8+١ ٩ 1+1+1 A‏ 
۸ من ميناء طولون قاصدة الى الشرق . 


م یکد يصل نبأ الأسطول الفرنسی مارا عباب البحر الأبيض 
التزسط الى جهة غير معلومة الى مسامع الامم ال نلسون قائد الاسطرل 
ley „I‏ حى ith‏ يجوب بأسطوله هذا البحر لكى de‏ وجهة سيره 
رفسد ale‏ حططه » ولکنه م يلتق به . ولعله فطن الى أنه wei‏ 
الاسكندرية فتوجه إليها وأرسل بعضاً من رجاله اجتمعوا بالسید محمد 
ES‏ 5 حا کم الدينة » وباعياما وحدو هم عن All‏ الفرنسية وقالوا 
5 قد تقصد الى الاسكندرية . ولا کان استعدادالمدينة لایکفی لردها 
فقد تطوع الاسطول الریطانی للقيام ہذا العمل دون أى مقابل سوى 


re 


مده بالماء al jy‏ وأعرب‌رجالەعن استعدادهم لدفع of‏ ذلك. ولکن أعيان 
المديئة وحاكمها galo; | gh‏ ذلك: واضطر الاسطول اللريطانى الى الرحیل 
عن الاسكندرية الى أسيا الصغرى حيث Lede‏ حتاج إليه . 


وبعد ثلاثة أيام من رحيل الاسطول الريطانى » أىفى اليوم الاول 
من شهر يوليو سئة ۱۷۹۸ وصات العارة البحرية الفراسية الى میاه 
الاسکندربة عند مطلع الفجر . ولا وضح النهار آرسل ابولیون بطلب 
القنصل الفرنسی فرفش محمد كرحم ثم عاد فآذن.واطلع القنصل ابولیون 
على حالة اددينة . ۱ ۱ 


وکان الضعف قد آصاب الاسکندرية الى أبعد حد وأصبحتمديئة 
صغيرة لا يزيد عدد سكانها عن عشرة الاف نسمة نقریبا » وکانت 
منازلها متجمعة فی «نطقة الانفوشی أى بين للینافن» الشرقی Ala‏ 
dy‏ تكن محصنة » وليس فيها جيس للدفاع عنها ٤‏ وکان فی (flo‏ 
ثلاث سفن حربية بقيادة القرودان ) wl‏ البحر ) آدریس باث laos.‏ 
فاسعاً ابولیون الاسکندرية باسطرله طلب من آدریس بل أن برفع العم 
الفرنسی على سفنه بدلا من العلم ¿ll‏ فای ذلك وطلب الافلاع من 
الميناء Ae pad‏ نابوليون بذلكورحل القبودان بسفنہ الثلاث الى اسطنبول 
لبروى للباب Sh‏ ما شاهده . 


ولا عم ناہلیون من الفنصل بزيارة نلسون واسطوله للاسكندرية 
واقلاعه منها منذ ثلائة أيام داخله الوجل وأمر. فی الصبال أن. تتحول 
السفن الى العجمى وأن las‏ التزول الى ll‏ . وقد ثم ذلك كله ايلا 
فلم تکل تأزف الساعة الثانیة من صباح Y e‏ پوليو سئة ۷۸ حئ 


SALW تم‎ 


كان الفرنسیون وقد وضعوا أقدامهم على الر فى تلك المنطقة une‏ 
cam jl‏ الى الاسکندر ده 0 


وجاء بعض البدو الضارين فى تلك الناحية الى الاسكندرية لینقلوا 
الخر الى السيد محمد CES‏ حاكم المديئة» فهب فى ا حال الى القاومة 
وكان منذ ظهور السفن الفرنسية > قد أخل فی ترەم الحصون والقلاع 
وجهزهاعا استطا عالعثور عليهمن ذخيرةوعتاد . واندفع السكندريون ادفاع 
عن مدانتهم فتفرقوا فى الطوالی والحصون واستنحد الحا کم بفر سانا[ دو 


فی الصیحراء الغربية والبحرة مناوشة العدو وصد هجومه . 


وسار السيد محمد کرم على رأس ما عندہمن القوات من الانكشاريه 
وانضم ایهم فرسان من قبياة الهنادى e‏ وتصدت هله القوة لطلائع 
الجیش الفرسی فهاجمتها وتغلبت علیها وقتلت ضابطها مم del‏ فرسان 
قبيلة الهنادی يناو شون القدمة وبقطعون حبل مواصلانها مع بقیة الجیش 
وبقرر الورخون الفرنسيون أنه لو كان عند هؤلاء الفرسان يقارب 
الس )ئة فارس لا حقوا ضرراً كبر 7 بالجیش الفرنسی ورعسا تخر 


جری التار يخ . 


وعندما اتترب ابلیو ن من الدنة صعسد الى del‏ مود السواری 
لماع Lalo bat‏ ليلقى نظرة شاماة عل موقعهاواعداد الحملة عليها. 


8 د نأسايحة‎ ped Le Le , فى لقاع َ‫ مدينتهم‎ 0 
وکادے‎ | 3 ¿eta ¿ela «e. يطإفود. الرصاص‎ gdl y 5 «play وعثات‎ 


ir کان ظا من جو له‎ sal الرصاصی‎ ¿pue 5 Ye 


بت ۶۸ 


ولکن محمد كريم رأى أن هذا الاستسال جهد ضائع وهدر الدماء 
أمام قوات كبيرة كاملة العدة والعدد . فأمر بالکف عن القعال عند 
الظهر وامتنع هو ومن حوله من القسسوات فى قاعة فرعون ۰ » يدبر 
dla‏ ا + | | 


فاستدعاه ثابولیون Ad)‏ » واستقبله فى مجاس من الوجوه والاعيان 
واظهر اعجابه بسالته ٠‏ وأعاد اليه سلاحه . ۱ 


ولا بدسی الاشارة الىأن هذا البطل‌السکندری الكبير e‏ الى 
مظاهر التقدير هذه » وظل يشر القلاقل فى وجه الفرنسيين حى أمر 
اپو ليون بأعدامه فراح شھید ااوطدرة والاخلاص لہلادہ 5 


® © © 


| ولكن الاسكندرية استطاعت أن تنتقم من الفرنسيين » وهىتشاهد 
چیشهم الذی جاءها قوی الشكيمة وفر الاقدام > ضعيفاً متخاذلا gi‏ 
الاوصال بفضل الضر بات العدردة الى كالها لهالشعب المصرى » و „lg‏ 
العديدة الى قام بها والوقائع الى خسرها مع القوات العمانية والريطابية 
J‏ جاءت مصر لطرد الفرنسيين منها ‏ وبعض هذه العارك جرت عند. 
مشار و الاسكندرية - وقد شهسدت الاسكندرية ذلك الجیش وقوامه 
عشرة الاك چندی بقيادة الجترال عبد الله مينو محاصراً فيها لا یبدی 
حراکا بعد أن قطع الائجالز الچسر الفاصل بين اللاحة Baty‏ مربوط . 
€ قطعوا المياه عن الدینة نفسها فم ببق ادہا سوی مياه الصهاريج : 


وأخير اضطر و مينو » الى الفاوضة > وعقد فى ad gi ٢‏ سنة 
۱ معاهدة لالسحاب البقية الباقية من الجيش الفرنسی عق مصر . 
és‏ يكد بنٹھی ذلك الشهر حى كانت مصر قسد تطهرت مق أولئك 
الأعداء الغازينى » وكانت الاسكندرية تذكر جهادها عندما قاوستهذا 
الجيش وهو فى عنفوان قوته وتحمد اللمعلى أننداعدماء أبنائها الررۃ الى 
سفکٹ پومثذ قد استجيب » وأن جھادھم قدائمر » وأن أرض الوطنق 
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۱۸۸۲ يولو سنة‎ ١ 


كان العمدوان الر بطای الغادر على مصر آخر محاولة قامت ہا 
بريطانيا فى القرن التاسع عشر اتنفيذ خططھا الاستعارية وبا وغ أهدافها 
التوسعية وسط نفوذها على مصر ونامن طريق قناة السویس وكانت 
هذه أغر اضها حيناشتر كتمعالدولة العمانية فى درد الفراسین من مصر 
18١١ (‏ ) » وحن بشت حملة « فریزر » ( ۱۸۰۷) لتأبيد محمد 
AN‏ ضد محمد على o‏ وقد اضطرت فى هاتين الرتن الى الانسحاب 
من مصر تحت ضغط الشعب المصرى من ناحية > وقد لقنها فى الحملة 
التانية ‏ وخاصة برشيد ‏ درساً بلیغاً »وكذلك لانہا رأت أنالظروف 
الدولية غير ملاعة للقيام بعمل واسع النطاق م ثم آحذت GE‏ الاسباب 
مرة تلو المرة لبلو غ تلك الاهداف الى ۸ تكن تخفی على أحد ؛ وهذا 
القيصر نقولا الأول امرطور روسیا یصرح امسیو و بارنت » سفر 
فرسا ببطرسرج فی فرایر سنة ۱۸۳۹ ۰ أى عندما تأزم موقف مصر 
واضطر محمد على الى الانسحاب الى داخل الححدود المصرية » بأن 
الانجلیز يصوبون انظارهم الى مصر » وأن تلك البسلاد ضرورية لهم 


— MA — 


لتأمين مواصلاتهم مع الھند A‏ 


وطدوا آتدامهم فى البحز الاحمر والخلیج الفارسی م 


وكانت الدول. الأوربية قد تعودت الندخل فى شئون par‏ لدعم 
نفوذها فيها والفوز بأقصى ما بمكنها أن تفوز به من مغانم وامتيازات» 
رلعبت ر الاحتكار أت المالية الدولية » كا قال السيد الرئيس جال 
عبد الناصر فى ر الیثاق 4 » دوراً خطيراً فى مصر و ر استلزفت فيها 
كل امکانیات الروة الوطنية لصالح القوى الاجنبية ولمصلحة عدد من 
. المغامر ين الاجانب الذين تمكنوا من السيطرة ع ly‏ أسرة محمد le‏ 
وساعدهم على ذلك فداحة النکسة الى أصيءت ماح رکة الیقظذالصریة ء 
تلك الیقظة الى تمثلت أيامئل بثورة عرانى : وكانت هذه الثورة ر قمة 
رد الفعل النوری ضد النکسة ٤‏ كما كان و الاحتلال الريطاف العسكرى 
pal‏ سنة ۱۸۸۲ ضمانا لمصالح الاحتکارات الالية الاجنبية وتأبيدا لمصلحة 


الخديو ضد الشعب ہی 


وهذا البيان الذی جاء فى ر الیثاق » التاریخی العظم الذی ola‏ 
de al‏ عبد الناصر فى و مؤتمر القوى الشعبية » مساء يوم 
الائنین ۱ مابو سئة ۲ یغی عن تفصيل الحوادث الى est‏ الى 
تلك الانتفاضة الشعبية العار مة ب ثورة ule‏ — والاحداث الجسام الى 
تلتها والی تذرعت ما بریطانیا للاحتلال » مثل تخاذل الخدیو توفیق 


۱۱٩ —‏ بت 


آمام مطالب بريطانيا » وانحیازه اليها » وضعف البعثة الى آرسلها 
الباب العالى الى مصر لمعالجة الموقف» وكثرة تبدیل الوزارات المصرية» 
وضعف وزارة اساعيل راغب دون مواجهسة العاصفة e‏ ووصول 
الاسطولين الر dle‏ والفرنسى الى الاسكندرية » والمؤامرات والناورات 
الى دبرها الجواسيس والعملاء الر يطانيون + وفى طليعتها مذخةالاسکندریة 
فی ١١‏ یونیو سنه ۱۸۸۲ . 

وهكذا نجد الموقف يتأزم يوماً بعد يوم » والنساورات الريطانية 
سائرة فى طريقها . فزعم امبرال الاسطول البريطفى الراسی بالاسكندرية 
مع الاسطول الذر نسی آن‌ااصریین ينشئون بطارية تجاهاحدى بوارجه ويطلب 
من حکومته إرسال مزيد من السفن ا حربیة فتلی طلبه 5 تسعی Ai‏ 
مؤتھر دولى فى اسطنبول لمعالجة شئون مصر فيجتمع هذا الوغر الذى 
al‏ الباب العا لی الاشتراك فيه > بالسفارة الابطالیة يوم ۲۳ پوئیو سنة 
۷ ویقرر أن لا تسعى أية دولة الى خلق مركز خاص لها فى 
مصر وأن تمتنع عن أى تدخل مساح أو غير مسلح عفردها ولكن 
Lillo y‏ طلبت أن يضاف الى القرار عبارة و الا فى حالة قهرية » ثم 
رابعت لق هذه الال القهرية لتر ر (gls‏ الذىاعزمته منذعهد بعيد» 
بل أنه قبل أن بہت الوغر يشأن ALI‏ القهرية كانت بربطانیسا قد 


+. tell علقت‎ 


وتلخص هذه الأسباب فی أن عرای e‏ سد بوغاز الاسكددرية 


= NO ہے‎ 


صر البؤارج الانجليزية الى كانت راسية فی الميناء »وأن استعدادات 
حربیة تجری فى طوالى الاسکندریة حيث يركب Oy: pall‏ بطاريات 


جديدة ويقومون بتره‌یات dy ga)‏ الطواى . 


وبدہی أنه لا صحة لهذه الزاعم وا أسباب اختاقها الأمسبرال 
و سر بوشان سیمور ) قائد الأسطول al yl‏ 6 أو أوحت اليه 
جک و مته مہا لتبدیر ENS‏ الهجوم الغاشم الذى قامت به على مصر ¿ly‏ 
و ارب الجائرة غر العادلة ولا التعادلة ٤‏ کا وصف خلیل مطران 


درت البوير . 

وعندما أحكم وضع الخطة کتب‌سیمور الى طابه عصمت » قومئدان 
موقع الاسكندرية» بلاغا يطلب فيه dis‏ الكفعن أعمال التحصین الجارية 
فی الطوای . 

وقد أجابه طايه فی الیوم Tau als‏ أنه زرد مدفع واحد على ما فی 


5 الحصون‎ El 


والحق أن lsh‏ الاسكندرية كانت لا ترال على حالة BI‏ تركها 
عايها } بجأ ليس ( حان dy‏ اعدادها sh‏ اجهة الهجرم الذى کان حشی 
أن تقوم به بعض الدول الأو ربية على مصر حسين تأزمت JU)‏ بينها 


وبين محمد على نة ۱۸۳۸ وما بعدها : وم جر فيها من أعمال A‏ 


س5١‎ - 


سوی la‏ قام به‌الخدیو اسماعيلحين جاب an.)‏ مدافع ضخمة من طراز 


أرمستر ونج بلغ مجموعها £4 Table‏ 5 


فلم يقتنع الاسرال سيمور بجواب طابه عصمت وأرسل فى ٦‏ یولیو 
انذاراً آعر يقول أنه جرى بالامس تركيب مدفعن جدیدین أو اکر 
فى خطوط الدفاع القائمة على البحر » فرد عليه طلبه فى اليوم نفسه 
بالنفى » وتظاهر بعسدم للاقنتاع وطلب فى ۹ من يوليو بأن 
تسم إليه الحصون ثم أرسل انذاره النهانى فى ۱۰ يوليو وفيه بکرر 
طلب تسلیم الطوانی الوجودة فى شبه جزيرة رس well‏ » وهی طوای 
صالح وقایتبای والسلساة قبل فجر الغد ۱۱ يوليو لتجریدها من السلاح 
والا ضرب ا حصون بقذائف الاسطول . 


: عقدت ا حکومة الصرية أكر‎ el أثر تلقی هسذا الانذار‎ des 
' من اجماع للنشاور وآوفدت آحدالوزراء ہم طلبہ عمصت الى الاميرال‎ 
: و سیمور » واستمانت بقناصل الدول فلم يفد هذا جمیعه . وانتقسل‎ 
فى‎ dull cle الخدیو توفیق عملا باشارة نائب القنصل الریطانی الى‎ 
۱ حصونالدولة » فی أصيل‎ sol الحطة المعروفة ہذا الاسم » وهو اليوم‎ 
يوليو » وباتت الاسكندرية تنتظر المصير الذى اعده لهسا‎ ٠ يوم‎ 
. العدوان الظالم والطمع الغاشم‎ 


وقد غادرت السفن التجاریة ميناء الاسكندرية عند ارسال الانذار 


— ANY — 


اہر بطانی 3 وقیدت السفن dy pal‏ مثل 0 اهر Aug‏ ۷ و de ١‏ على )۷ 
الى الترسانة » 


Uf,‏ الاسطول الفرنسی الذى كان مرابطاً فى الیناء فقسد غادرها 
ليلا Sn ds‏ سوی O gos 2 ib‏ « ور لير وندیل ) بعد آن‌عین لها 
مكانا منعزلا لا تصل ad)‏ المدافع الریطانیة 


وكانت انجلرا قد Cal‏ مه 


ن فرنسا أن تشترك معهسا فى ضرب 
الاسكندرية فأبت وأغمضت عينها عن الاعتداء الریطانی لانہسا کانت : 


ترقب صداقتھا ومساعلتہا لها ضد الانيا » غرعتھا أيامئل . 


وكانت duda‏ الاسكندرية قل علت تقريباً من سک نا و ببق فيها 
غير بعض الوطنيين والاوربین من الذين ۸ یصدقوا أن بریطالیا ستقدم 
عل ضرب الدينة > أو من الذين حالت أعمالهم ومناصبهم دون ذلك 
آما الياقون من السکان فد ہربوا أما الى الداخل أو ركبوا 


السفن مهاجرين . 
© © له 


كان عدد طواى الاسكندرية وقبعذ مس عشرة طابية» وهی بالترتیب 


ابتداء من الجنرب کالاتی : 


١‏ سم طابية العجمى الكائنة بجزيرة العجمى © وسميها الافر نج 


— ۷۲۳ مت 


و مارابوت » وهو تحريف لكلمة و اثرابط » وتسم ALIS,‏ العجمی 
البحرية تمييزاً لها + | 

۲ — طابية العجمة القبلية » وتعرف بالطابية العيانة YY‏ لیست‌ذات 
أهمية حربية ٠‏ 

۳ س طابية المكس 

٤‏ — طابية القمرية 

٥‏ — طابية pl‏ قبية 

٦‏ س طابیة صالح 

۷ — طابية باب العرب 

A‏ — طایية الفذار 

4 رأس التن 

۰ لب طايية الأطى» وهى كلمة تركية تنعلق أضهء ومعناها الجزيرة 
والعامة تسميها طابية Lal‏ 

۱ — طابية الهلالية 

۲ — طابية قایثبای 

۳ ب طابية السلسلة 

١5‏ طابية کوم الد کہ 


: طابية كوم الناضورة‎ — ٥ 


> س AYE‏ سم 


والطابیتان الاعرتان تقعان داخسل المدينة ولم يقصدهمسا EN‏ 

وكانت مدفعیة السواحل مكونة من ۱۷۹۲ مقاتلا تعززها كتيبتان 
من الفرسان » وحامية الاسكندرية مكونة من أربعة نواءات مشاة 
جموعها ۱۲ الف جندى و۷۰۰ من جنود المدفعية . 

وفى الیوم السابق لنشوبالقتال تولى أحمدعر اي القيادة العامة للدفاع 
عن الاسكندرية & وا نحل مر قيادته فى ديوان البحرية (الترسانة) gle‏ 4 
المهندس محمود فهمى وزير الاشغال وطابه عصمت قائدحامیة الاسكندرية 
ومحمد كامل وكيل وزارة الشترن البحرية ۰ 

وعندما بدأت المع ر کة وبل عراف الى طابية کو م الناضوره ليشرف 
عليها ويتابعها هنها . 

Xa @ 

كان الاسطول البریطانی cally‏ من : 

انی مدرعات 5g‏ هی ( الكسندرا ) و J‏ انفلکسیبل ل 
و و سلطان » و « سوبرب » و ر عیریر »ور انفنسیبل» و رمونارك) 
و « بیلوب ۸ . 

وسفینة طو ر de‏ وأحدة 


و سفينة كشافة واحدة 


— AYo — 


وكانت aly‏ الامیرال معقودة على البار dom‏ ) انفسییل 4 وكان 


y 42‏ هیلکون 1 Jr‏ آوامره الى البوارج الاشری . 


ف الساعة السابعة هنصراحيوم النلاثاء ۱۱ يوليوسنة ۱۸۸۲ كانت 
سفن الاسطول ال ریطالی قد أحذت مواقفها للقتال . فتقدمت البوارج 
و الكسندرا » و ر سلطان » و ) سو يبرب » و و وانفلكسيل ) 
نحو طابية راس Gall‏ حى بلغت مسافة 18٠١‏ متر تقريبا منها وأعذت 
تقذفها بالقنابل » ثم ولت نحو طابية قايتباى وصوبت نيران مدافعها 
اليها . وتقدمت بعد ذلك البارجة و پریر » لتأبيد البوارج الاربع فى 


هجو مها 4 E‏ حن مامت بوارج set‏ عهاجمة طابية ااکس 3 


lise,‏ أخذت السفن الحربية Gis‏ قناباها على شواطیء الاسکندرية 
وعند الطلقة الخاسبة ردت قلاع الشاطىء على الأسطول وعندثذ تلفحت 
الہوار ج البريطانية بالدحان » dy‏ يعد يسمع سوى ر نباح تاك الكلاب 
العو لاذية الى كانت تعوى فوق صفحات الاء ) . 


is‏ وكان من شهود الموقعة و سكوتيدس » الملحق بالمفوضية اليونانية 
وقد روى مشاهدانه فى کتابہ ومصر اديثة وعرای ) فاستهل الحديث 
عن الع رکة بالثناء على شبجاعة رجال المدفعية المصرية والعطف عليهم 
My Sal ed‏ علکون الدفاععن أنفسهم کا یجب؛ نام OVS)‏ ا لحصون 


۰ فی العراء وعرضة امهاجمن‎ i وحواجز واقية وكانت المدافع مھا‎ jug size 


س ۱۲۲ = 


وذکر أن البوارج الريطانية كانت ll glad‏ على ا حصسون 
والطوای ond‏ علیها حصون الاسكندرية ولكن قذائفها كانت نقع فى 


tU 2 عیجی‎ ESCHE قتتصاعاد المياه 2 اجو ) 7 شکل‎ ol 


اي أن قال : وبعد مى ساعة من الزمی A‏ 
الدافع تخف وتیددت غیوم الدخان التابدة فى الأفق . فشاهدنا البوارج 
ار يطانية تر قٰ بث افو الشمس وحصون الشواطىء Benin is‏ 
فكان منظرا مؤلما وشرا . هذه ر انفلكسيرل » الی تسد من أعظم 
البوارج الر يطانية قد غاصت الى نصفها فى للاء بين بارجتن einge‏ 
وكأما غول ماء يطاق النار على حصن رأس dal‏ . وكان من الوم 
gell‏ أن نسمع ی کل دقيقتين قصف الدافع الضخمة IS‏ الصواعق 
تنقذں على شواطیء الاسكندر ية وخصوصاً عندما كانت البوارج الثلاث 


تفذف ف وقت واحد مدافعها على حصن رس اادن . 

و Ne‏ الساعة الثامنة انفجر مستود ع A‏ ) مرسی 30011 1 الى 
كانت E‏ مدفعیة الكس فأحدث دو 0 عظما . 

وعئل السباعة التاسعة اشتدت العر كة demas Lo ou‏ فایتبای والبوارج 
النلاث الى هاجمتها .وقد قاوم المصريون ببسالڈ تفوق‌حد الوصف. وکانوا 
يقذفون قنابل مدافعھم بدقة وإحكام . وقد أصابت احدى القنابل الى 
كانت تطلقها مدافع ا حصن البارجة و الكسندرا » فأطارت غرفة الربان 


وقتلىق Tolo‏ وعشرة ص البحارة © 


~~ ¥ — 


وعند الساعة الحادية عشرة أصيب Es‏ البارود ف حصن 
قايتباى فكف عن القاومة . 

وأخذا اطلاق المدافع يقل ساعة بعد ساعة ge‏ توقف WE‏ عند 
الساعة السادسة مساء 

وقد كتب الاسكندريون رجالا ونساء فى ذلك الیو م صفحات dll‏ 
ay‏ البطولة فی الدفاع عن ed 2 ree‏ وقفوا وراء جنود Al‏ 
قى الطوایی معرضين أنفسهم القنابل الى كانت تتساقط حولهم لیساعدوا 
els gf‏ الجنود على Ja‏ الذخيرة ويعملوا على تزويدهم ما محتاجون اليه 
من ماء ویغمدوا جروحهم وينقلوا امواتاهم . 

ومن الأمثلة النادرة على البسالة الأعمال الى قام ہا القائد الصری 
فصن الاطى الذى وقف فى الخلاء يدير المعركة بشجاعة حى أصابته 


قذيفة أطارته اشلاء متناثرة فذهب مجهول الشخصية ۸ محفسل التاریخ * 


مذکر اسمه والتئویه به آزه Ge‏ ر الجندى المجهول ) . 
@ © © 


col,‏ الاسكندرية فى تلاك الليلة الشثومة فى ظلام دامس > لانور إ 


سوی بريق النجوم الى كانت تضطرب لأساة المدينة » وغير الأنوار 
الكشافة الى كانت البوارج البريطانية ترسلها لتتاکد من أن ضحاياها 


لا يزالون حيث هم 6 Ll,‏ فازت یق عدوامها الغادر على Alo‏ آمنة 


۰ 


— ۱۳۸ — 


والدمار فلم يكد یصیح الیوم ¿ul‏ حى عادت بو ارجه الى obi‏ مدافعھا 
ولکنها تابث آن توقفت ye‏ تجد من برد علیها » وحن Oy‏ 


الا oie Vl‏ على وزارة البحرية الساعة الحادیة عشرة صباحاً . , 


وکانت قذائف الاسطول ابریطانی قد تعدت الحصون الى' الدینة 
باار غم من تطمن قاقد الاسطرل ابر Gtr‏ فناصل السدول بالاسکندرية 
sa‏ كلا لهم أنه سیوجه قذائفه الى الفلاع دون شیر la‏ وأنه y‏ خحوف 


على أحد من سكان المدينة . 


' وقد ذکر الصحفيون الذين شهدوا المعركة أن القذائف أصابت: 
02 الأوربية والمصرية نط عشواء . وهذا مراسسل ر الطان 4 
يكتب الى صحيفته الباريسية أن قذائف السفن أصابت ساکن الاوربيين 
الى كانت بعيدة عن خط القتال وسقطت احداها فى الستشفی الاوری 
وكان يسمى أيضا الستشنی الفرنسی » وهو اليوم تابع is. sl‏ 
ذکرت صحيفة و الفار دالکسندری © انقذیفتین سثطتا یق حديقة دیسر 
الفرنسيسكان » وقذيفة بساحة مدرسة أنشوة الدارس المسيحية Ah)‏ 


واثنتین بالقرب من دير الایتام 1 

وزاد فى بوس لمديئة أن اندلعت النیران ء فاستبد باهلها الخوف 
ولهلع وهجروها . وظلت النیران فيها الى Yo‏ پولیو . 

وقد بلغ عدد الضحايا من المصريين فیغضون ذیناك الهومين الفى تيل 
مخلاف الجرحى أما خسائر البریطانیین فلم dalt ls‏ 


— یٹ 


احصائهم خسة من القتلی و ۱۹ من الجرحی : وأصيبت سبع بوارج 
٩ AA,‏ 
@ ۵ 8۵ 

تلك كانت واقعة الاسکندرية » مأساة بغی وعدوان » وتجسربة 
لقوة على مدينة لا ENS‏ من وسائل الدفاع ما عکنها من دفع الهجوم 
ورد الغبر . ولا فخر فى نصر لا مخاطرة فيه من جانب am‏ . 

والاسکندرية لم نستکن لهذا الامار . فقد عاد الاسکندریون الى 
مدينتهم بعد قليل » ولم ض حمس سنين على ضرما بقنابل الاسطول 
البریطای حى استعادت جالها » وقامت العارات الجديدة فى مخۃلف 
tel‏ وسارت فى طریقها من التقدم يوما بعد يوم مستهدفة العمران 


ومستكملة الرونق وااهاء حى أصبحت عروس البحر الابیض التوسط. 


BI. cools الياب‎ 


معركة راس التين 


مدرحكة رأس الین 


وطرد فاروق 


ان مأساة الاحتلال. البریطانی لم تثم قص ولها بتزول الجيش الى 
الاسكندرية بعدضربها عدافع الأسطول ء وبعد أن فاز الجيش الانجابزی 
فی معركة a‏ »© ونفى عرالی وشرد زملاؤه من زعماء الثورة» 
واستقرت دعائم العرش الذى يجلس عايه الأمراء من أسرة محمد على 
الى Ge‏ » فالستار لم يكد يسدل على هذا الفصل الأول حى ارتفع 
عن الفصل الثانى الذی ترددت فيه صيحات الانتفاضة وأعمال الثورة » 
وجهاد الشعب . وهكذا ۸ تكد تخفت y‏ أصداء الدافع الى ضربت 
الأسكندرية وأضداء القتال الباسل الذى طعن من الخلف فى التل Sh‏ 
حی انطلقت أصوات جديدة تحر عن ارادة الحياة الى لا غوت 7 
الشعب JM‏ » وعن حركة اليقظة الى لم تقهرها الصائب وانصاعب» 
كنا قال السيد الرئیس dle‏ عبد الثاصر فى ميثاق العمل الوطی > وقد 
قال أيضا أن قوة الاحتلال lly dl‏ العسكرية ومؤامرات المصالح 
الاحتكارية والاستمارية والاقظاع الذی اقامته أسرۃحمد على باحتكارها 
للارض أو اققسام جزءمتها بن أصدقائها أو صدتاء initial‏ الأجانب: 


ذلاث كله لم یستطع أن بطنیء شعلة الورة على الأرض المصرية . 


« ان زادى ll‏ لم تتقطع فيه أصوات النداءات الثورية فى مواجهة 


_ ٢۳ = 


هذا الارهاب ا حکم الذى تسنده قوة الإحتلال الأجنی والصالح الدولية 


الاستعار dy‏ ) ه 


أجل ۰ فقد بدأت القاومة منذ بدء الاحتلال . و کانت الاسکندرية 
ركنا مکینا من آرکام! » وعاملا فو یا فی Bll‏ الوعی القومی » ومثلا 
عالياً اتضحية فی سبيل انقاذ البلاد: من الأغلال الى قیدها بها الاستعار 
والرأسالية والاحتکار » والإنتفاض ضد حکم الار ماب والطغيان ء 
والوصول الى الجلاء » واستکال أسباب الاستقلال . وقد كانت 
الإسكندرية المدينة الى اختارها الزعم مصطنی کامل لالقاء أروع خطبہ 
العامرة بالحياس والوطنية . وطاما رددت جدران مسرح « زیزینیا » 
أصداء صوته الجهورى وبلاغته المشهودة الى كانت تعبر عق روحه 
المتوثبة واندفاعه فی ابقاظ الوعى القومى ؛ وإذكاء روح الوطنية > 
وذلك بين تصفيق الجاهر الداشدة لماع خطبه وهتافاتها للدویة > 

واشثر کت الاسکندرية فى ثسورة ۱۹۱۹ ۰ وکافحت فی سبیل 
الطالبة بالجلاء وسالت دماء آبنائها الذكية » بل آنها خاضت وحدها 
غمار معركة قد تبدو صغيرة فى نفسها ولکٹھا كانت ذات آثر 45 
لأنها كانت فی طليعة الاسباب الى أدت الى جلاء القوات الر يطانية 
عن المدن الكيبرة وخاصة القاهرة والاسكندرية : 


کان« کر کول الانجلیز Sse‏ عیونالإسکندر یینالذین و طالار کز واهجومهم 


عليه فى ثورة۱۹۱۹ وما بعدها . ولا آزبل سنة ۱۹۳۷ استعاض الجيش 


— ۵ ES 


الر las‏ عنه عخفر أنم فى ميدان سعد زغلول » حیث النصب القائم 
الیوم تخلیداً لذكرى الشهداء الذي ستطوا يوم اقتحمه التظاهرون 
يوم 4 مارس سنة 1445 + فقد ثارالاسكندريون فى ذلك اليوم 
المشهود وهاجموه ys dom y J‏ ان شديدة مركزة من الاسلحة السربعة 
lub)‏ 4 وکانت مشاهد ملتهبة غمرت المنطقة والشوارع المؤدية اليها 
وسقط من المواطنين عشرات من القتلى وأضعافهم دن الجرحی : ولکنهم 
ظفروا على كل حال بازالة « نقطة البوليس الإنجليزى الحری » قوة 
واقتداراً . فكان أول جلاء فعلى لاشحتسلال الريطانى باشره شعب 


الاسکندر ية بنفسه وحققہ بدمائه وشهدائه . 


© © 9ه 
يجب أن نشير هنا الى تلك ا حملات الجوية الى امتحنت بها الاسكندرية , 
otf‏ الحرب العالية الثانية » وكانت أولاها ald‏ ۲۸ من يوليو dia‏ 
۰ . وبلغت أشدها ليلة ۸ من یونیو سنة ۱۹4۲ + 


وکائت US‏ ثرى أن تضرب بریطانیا ق‌مصر وأن تقطع المواصلات 
يينهسا وبين مستعمراتها ی آسیا وأفربقيا عن طریق قناة السویس ؛ 
GIy‏ بريطانيا قد جعلت من الاسكندرية قاعدة محریة قوية : وقامت 
فيها استحكاءات منیعة ؛ لذلك ظلت الانيا توالى هجانها الجوية الليلية 
على الأسكندرية . فتقش مضاجع سكانها فینفرون الى el‏ هربا من ۲ 
تلك القنابل الى كانت تحمل الموت والدمار : 

وكان السخعطعلڈ قاوب الاسكندرين على الأستعار الذى كان السبب 
فى هذه a‏ أبتلوا بها فى Ge‏ لا شأن لهم بالحرب Lal‏ ولا 
حيلة لهم فى دفع ذلك الويل . 


PI 


وقد ظلت الهجات الليلية تتوالى على الاسكندرية ماداست الدولتان 
الفاشپتان WU‏ وايطاليا مسيطرتن على القطاع الشرقى من البحر الابیض 
التوسط وم داست ارب ور اق A‏ 
تواصل هجومها على مصر حى وصلت العر كة الى »شارف الاسكندرية 
€ زالت الغمة بعد اندحار قوات وروميل؛ فی ٠ح‏ ر كة العلمن وابتماد القوات 
الآلمانية مهائیاً عن مصر : 

وقد نتج عن تلك الهجات الجوية ندسر بعض ابلیة الاسكندرية 
وفتل عدد من سكالها الامنن 8 


وتحملت الاسكندر ية هذه ا حنة الى ابتلاهامها الاستعار برباطفجاش 

وہ مدت على عادما للهجیات الجوية ببسالة وشجاعة + 
© فی © 

عثل هذه الروح العالية ؛ وذلك الإندفاع الطبيعى لدى الاسکندر يبن 
یق کل مارتہ ی بشئون الوط Je)‏ الشعب الثورة 4 ررحبوا بها 34 
pels‏ وا أنف. هم جندین لها منذ اللحظة الاو ی . وما أن رأى الاسکندر پون 
الجیش يحيط بتصر رأس cell‏ صبیحة یوم ۷٩‏ یولسو سنة ۱۹۵۲ 
رحی اندفعو ا بحیطون به c‏ ومتفون لم وبہدون استعدادهم لتأبيده 
فى النضال wil‏ استعدله لازالة حکم الطفیان عن مصر وطرد اك 
لغاشم من هذه البلاد الطيبة الى طالا عاث‌فیها هو و أسلافه جوراً ¿Ass‏ 


كان الضراط الاحر ار برناسة جال عبد الناصر قد قرروا القيام 
بالتورة 3 وعینوا لھا مو lade‏ عند ملٹتصف a)‏ ۳۳ بولية سنة ۳۲ء 
AA Je Rey)‏ يترا Te jes‏ حی نف ad‏ واستولى الضہاطہ على جمیح 


کنات وانضمت اليهمجميع القوات . وأخذو | منذ صبيحة ذلاۓ اليوم 


~ ۱۳۷ — 


یعلنون طلباتهم واحداً بعد الآخر منها استقااة الوزارة » وكان بتولاها 
نجيب الهلالى » وتأليف على ماهر وزارة جديدة » وابعاد سستة من 


حاشية فاروق » Tels‏ تنازل فارق عن العرش . 


وقد استعد ال باط الأحرار لهذا المطلبالاخير فیحالة تمنع فاروق عن 
الاذعانله : فارسلوا قوة من الجيش عدافعها و دباباتها و أسلحتها وذخيرتها 
إلى الاسكندرية وكانتالقوات البحرية واليرية الرابطة بالأسكندرية قد 
آنضمت الى الثورة ۰ فجاءت الوحدة الجديدة الى أرسلت الى الاسكندرية 
مدعمة للقوات الو جودة فيها .وقد قیل‌رسمباً يومئد أنها أرسلت للمساعدة 
على حفظ النظام و الامن ولكنها كانت فى ال حقیقة للاستعداد لخلع 
فاروق . وتولى زكريا gt‏ الدین قيادة الشحر کات‌الحربية بالأسكندرية . 


كان فاروق يوم اعلان الثورة يقم بقصر النتزہ . و لکنه hy‏ مساء 
يوم الاثنين »۲ يوليو أن ينتقل الى قصر رأس التعن » ولعله ظن أن 
هذا القصر اءنع له من الاول ء وأنه بستطيع الهرب مه . ولكن مہات 
بعد انضام القوات المصرية مختلف أسلحتها الى الثورة ٠‏ 


وم يكد پیز غ فجر يوم السبت ٦٢‏ من بوليو سنة ۱۹۵۲ حى 
كانت بعضص قوات الجیش ومعها آساحتها ودبابا ها فل صرت ya‏ 
oly‏ لین » وحتی قدم ضراط الثورة طلبهم بتنازل فاروق عن العرش. 
وبقول الأستاذ عرد الرحمن الرافعی فى كتابه و ثورة ۲۳ يوليه سنة 


a ۲‏ أنه عندما حاصرت قوات الثورة قصر رأس التن وغيره من 
القصور الملكية بالأسكندر ية والناهرة فكر فاروق بالمقاومة واككنه abd‏ 


أن ,أقلععن aly‏ بعد ان شاهد جموع الشعب التر اصة وراء الجیش الحاصر 


2 5 1 3 
القصر car‏ له وتتحفز لتأبيده + 


وجرى man si‏ القص رأن in y‏ صاصة 125 من‌مدفع كان مر US‏ 
باحدأبراج القصر فلم تر القوات المحاصرة بدا من اسكات هذا المدفع . وقد 
آصیب ستة من جنود ا لحرس بجراح ds‏ يصب et‏ من رجال 


الچیش سوء . 


وخضع فاروق اطالب الثورة-واستسلم لها » ووقع وثيقة ااتنازل عن 
لعرش » ول تغب شمس ذلك اليوم حى كان قد أقله يفت 
و المحروسة » بعیداً عن شواطىء مصر ؛ کا كان قل أقل بجده 
اسماعيل من قبل . 


وبذلك انجابت غيوم الاستبداد والطغيان عن سماء مصر » وأشرقت 
شمس الحرية والانطلاق . وزال بزوال الطغيان عهد الاستعار وعملائه 
وو کلائه » وكان هذا الحدث العظم نقطة تحول فى تاريخ مصر . 
فودع الشعب المصرى عهداً Tele‏ بالذل والخنوع واستقبل عهداً كله 
عرة ففخار : 


وسارت مصر فی هذا الطریق السوی بقيادة اارئیس جمال عبد الناصر 
شحقق الامال الى عقدنها على حكومة الورة وتصل الى مانصرو اليه 
من خر وتقدم وعلاء , 


و بدا .2... 


۰ 


كان الاقدمون يضعون اكليلا من غار على رأس القائد pall‏ عند 
آوبته من ساحة القتال . ولیست هذه الذ کریات الى جلوناهاء والصفحات 
الخالدة الی بسطناها ؛ سوی ذاث الاکلیل » اکلیل ااعولة والفخار» 
تفه الى الاسکندرية الباسلة الى وقفت فى وجه العدو فی ساعة الخطر؛ 
ويجب أن تقف الیوم إلى جانب النتصر فى أعياد الاورة . 

لقد ساهمت الاسكندرية فی الجهاد ضد الأجنى aye ei‏ 
قسطها ؛ن النضال » وقدمت ley pd‏ من الدم الرىء المهدور : حى 
تم لبلاد ما كانت تصبو إليه على أيدى صفوة من آبناپا ال واسل 
الأحرار » فحق لهم الحمد والثناء > كا Ge‏ للاسكندرية أن تمجد 


ھی أعياد الثورة وما A‏ على الہلاد دن A‏ واشراق ومہاء 0 


كان حريا بنا أن نذكر مراجع الكتاب على ما جری عليه الأدباء 
والباحثون عند معالجتهم الموضوعات التارحية من مثال ما عرضنا له 
ولك بعض فصول هذا الكتاب Cady‏ فى أوقات متباعدة وتحت 
de Ol ab‏ متنوعة : وأغفل فى الکثر منها ذكر المراجع » وضاعت 
معالمها . فرأيت الإستغناء عنها اجالا والإكتفاء بالقول بأنها لا ترج 
عن کتب التاریخ العام وبعض كتب التاريخ الخاص من عربية وفرنسية 


وقد ذكرت بعضها فی غضون ا حدیث o‏ 


یں الکاب 


المقسدمة 

- آول أسطول پزور الاسکندرية . 

> pad معركة پولیوس‎ NY 

۳ ب الفتح العرلى . 

. الصوارى‎ ols معركة‎ ٤ 

.= غزوة الربفضين . 
- الصلیپیون محاصرون الاسكندرية . 
ب حصار آخسر . 


— 


5 
۷ 

۸ - غزوة الفبارصة : 

۹ - نزول القوات الفرنسية فى الاسكندرية . 


هس معركة الاسكندرية  ١١‏ يوليو سنة ۱۸۸۲ . 


\\— معر کے رأس val‏ وطرد فاروق . 
وبعد 


مراجع الكتاب 


A) ۱‏ 
وا رورس 


qe a 
.. 
SP 
0 
چم‎ _> 


مم اطم واشش و ۱ ۱ 
AA)‏ 
الاشارع ابرالرررار Bat‏ ۳۱۲ 1 


طبع lhe‏ صر مصر بالاسكندرية 


